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تمهيد:

لقــد أثــار الحديــث عــن إيجــاد مناخــات 

العربيــة الإســامية  النظريتــن:  تجمــع 

المتمثلــة في البيــان العــربي، والتأويليــة 

المعــاصرة؛ العديــدَ من التســاؤلات والكثير 

ــألة  ــر مس ــا تح ــات، وهن ــن الاختلاف م

التأثــر والتأثــر، ولعــل الزخــم المعــرفي 

بــه  الــذي جــادت وتجــود  والمنهجــي 

الدراســات الغربيــة في التأويليــة المعاصرة، 

وموقعهــا في الســاحة العربيــة النقديــة 

ــرب  ــن الع ــذي كان شــفيع الباحث ــو ال ه

المعــاصرة،  الإيرانيــة  المدرســة  وحتــى 
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ــرفي. ــل المع ــذا الحق ــو ه ــه نح إلى التوج

ــه في  ــوج من ــن الول ــاؤل يمك ــم تس إن أه

هــذا التمهيــد يتمحــور في كيفية اســتدعاء 

المــوروث الغربي في ســبيل إثــراء المرتكزات 

التراثيــة، وهــل هــو نحــو تطويــر مناهــج 

ــة  ــن بحاج ــل نح ــم ه ــربي؟ ث ــد الع النق

ــاري  ــا الحض ــر في موروثن ــادة النظ إلى إع

حتــى نســتلهم مــن مناهــج النقــد الغــربي 

المعــاصرة؟ ثــم إشــكال آخــر، هــل هنــاك 

تفريــق في الحقــل الــراثي بــن المجــال 

الدينــي وبــن الحقــل الفكــري العــام؟ 

ــة  ــان نظري ــا نحــو بي ــأتي التســاؤل ملحًّ ي

القــراءة  في  متقدمــة  نقديــة  تأويليــة 

والتأويــل، لكــن أصحــاب هــذه المشــاريع 

هــل اســتدركوا خصوصيــة النــص الدينــي 

ــة  القــرآني خاصــة؟ أم إن مشــاريع المقارب

التــي اتجــه نحوهــا هــؤلاء، تتمثــل في 

في  جديــدة  نقديــة  نظريــة  اســتدعاء 

القــراءة والتأويــل دون اعتبــار المفارقــات 

ــام، أي  ــر الع ــن والفك ــن الدي ــة ب الحقلي

ــن  ــه، وب ــامي في بحوث ــر الإس ــن الفك ب

الفكــر العــربي )الأدب، التاريخ الفلســفة...

إلــخ( أي كل مــا ليــس بدينــي بحــت.

معايــر  إيجــاد  في  خطــوة  أي  إن  ثــم 

ــربي،  ــربي والغ ــن الع ــن الحقل ــة ب المقارب

لمــن  ركوبـًـا  نعتبرهــا  أن  يمكــن  هــل 

ــن أجــل اســتدعاء  ــاصرة م ــة المع التأويلي

أخــرى:  بعبــارة  والعلميــة؟  المصداقيــة 

هــل تبنــي كثــر مــن الباحثــن لهــذه 

مــن  انطلاقـًـا  كان  الغربيــة  النظريــات 

ــربي  ــد الع ــج النق ــم مناه ــم بعق قناعته

ــو  ــل؟ أم ه ــراءة والتأوي ــامي في الق الإس

حديــث التأثــر والتأثــر، يعنــي ابتغــاء 

الاســتفادة  أو  غــر،  لا  المعــرفي  الإثــراء 

مــن المنجــزات الحضاريــة للفكــر الغــربي 

ــق في  ــع المنط ــل م ــا حص ــاصر، مثل المع

ــا  ــرأت أوروب ــا ق ــيط، ومثل ــر الوس الع

فلســفة أرســطو عــن طريــق ابــن رشــد؟

التــي  هــذه الإشــكالات وغيرهــا هــي 

ــل،  ــذا الفص ــا في ه ــاط بحثن ــتكون من س

بعــد أن نلــج إلى مفهــوم المقاربــة، والحفر 

والحمولــة  المصطلــح،  جينالوجيــا  في 

ــا  العربيــة والغربيــة التــي يحملهــا معرفيً

ومنهجيًــا.

إضافــة إلى مســحة عامــة لأهــم المشــاريع 

التجربــة  في  أصحابهــا  خاضهــا  التــي 

ــن  ــب ب ــا في التقري ــي رأوه ــة الت المقاربي

الحقلــن الغــربي والعــربي الإســامي، حيث 

ســنخوض معهــم في أهــم المرتكــزات التــي 
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رأوهــا في نتــاج بحوثهــم لنشــفعها بنقــود 

ــة. متعــددة، وملاحظــات عميق

ثــم نخلــص بعــد تحديــد مفهــوم المقاربــة 

إلى الصيغــة المنتخبــة والقــراءة الوســيطة 

ــة  ــد العميق ــج النق ــا في مناه ــي نراه الت

ــامية  ــة الإس ــن العربي ــن وراء الحمولت م

أهــم  وبحــث  المعــاصرة،  والغربيــة 

ــة. ــوم المقارب ــة في مفه ــات الفاعل الدراس

المبحث الأول: الإطار المفهومي 
لمصطلح المقاربة والصيغة 

المنتخبة:
ــو  ــة ه ــوم المقارب ــن مفه ــث ع إن الحدي

التــي  حديــث عــن الخلفيــة اللغويــة 

تشــملها حمولــة المصطلــح )المقاربــة(، 

بعــد ذلــك نســتلهم المفهــوم المعــرفي 

والمنهجــي في توظيــف مصطلــح المقاربــة 

ــل في  ــة. لنص ــة المقارن ــوث العلمي في البح

ــة في  ــة المتبع ــاني إلى المنهاجي ــب الث المطل

صيغــة المقاربــة المنتخبــة التــي نقصدهــا. 

المطلب الأول: جينالوجيا المقاربة 
والتحديد الاصطلاحي:

عــى  يتوقــف  المصطلــح  تحديــد  إن 

جينالوجيــا مصطلــح المقاربــة لغويـًـا، ومــا 

تمثلــه مــادة )قــرب( في مدونــات معاجــم 

اللغــة العربيــة، وهــذا التحديــد اللغــوي 

في جــذر المــادة هــو الــذي يحــدد مســار 

المــراد مــن مصطلــح المقاربــة معرفيًــا 

ــا. ومنهجيً

الفرع الأول: جينالوجيا مصطلح المقاربة 

لغويا:

معجــم  في  المقاربــة  مصطلــح  يــأتي 

اللغويــة  المــادة  مــن  اللغــة  مقاييــس 

)قــرب(، )قـَـربََ( القــاف والــراء والبــاء 

ــدل عــى خــاف البعــد.  ــح ي أصــل صحي

وَالقِْــراَبُ:  قرُْبـًـا.  يقَْــربُُ  قــربَُ  يقــال: 

الْمَْــرِ))). مُقَارَبـَـةُ 

ــرب:  ــور: ق ــن منظ ــرب لاب ــان الع وفي لس

الــيءُ،  قـَـربَُ  البُعْــدِ.  نقيــضُ  القُــربُْ 

، يقَْــربُُ قرُْبــاً وقرُْبانــاً وقِرْبانــاً  ــمِّ بِالضَّ

ــرَبََ  ــدُ، واقْ ــبٌ، الوَْاحِ ــوَ قري ــا، فهَُ أيَ دَن

البَْيْــعِ  فِ  وقارَبتْـُـه  تقَــاربََ.  أيَ  الوعــدُ 

مُقاربــة. والتَّقــاربُُ: ضِــدُّ التَّباعــد.

ــة  ــرابُ مُقارَب ــرابُ والقِ ــثُ: القُ ــالَ اللَّيْ قَ

وقــاربََ  سِــيدَهْ:  ابـْـنُ  وقــال  الــيءِ. 

ــد   ــق عب ــة، تحقي ــس اللغ ــم مقايي ــارس، معج ــن ف )))	 اب
الســام هــارون، دار الفكــر - بــروت، )1399هـــ 

.)82  /5( 1979م(،   /
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ــا.  ــاربََ الشــيئانِ: تدَانيَ ــاهُ. وتقََ الــيءَ دَانَ

: شيءٌ مقــاربٌِ، بِكَــرِْ  وقــال الجَْوْهَــرِيُّ

ــرَّدِيءِ.  ــدِ وال ــنَْ الجَيِّ ــطٌ بَ ــراءِ، أيَ وَسَ ال

ــوا؛ أيَ  دوا وقارِبُ ــهُ فِ الحَْدِيــثِ: سَــدِّ وَقوَْلُ

ــوَّ  اقتْصَِــدوا فِ الأمُــورِ كلِّهــا، واترْكُــوا الغُلُ

ــانٌ فِ  ــاربََ ف ــالُ: ق ــرَ؛ يقَُ ــا وَالتَّقْصِ فِيهَ

ــدَ.  ــوره إذِا اقتْصََ أمُ

المعــاني  هــذه  مــن خــال  لنــا  يتبــن 

اللغويــة أن مــادة المقاربــة لا تخــرج عــن 

مفهــوم التوســط، والأخذ بالشيء الوســط، 

مــن دون تحيــز، فهــي وســط بــن دائرتــن 

ــوس  ــب القام ــا صاح ــح عليه ــا اصطل ك

وجعلهــا وســطاً بــن الجيــد والــرديء، 

ومنــه اســتدلال الجوهــري عندمــا جعــل 

المقاربــة وســطاً بــن الغلــو والتقصــر.

فالأخــذ بالوســط المقارب يعني الاســتفادة 

مــن كلا الطرفــن، وكأن المقاربــة تعنــي في 

الاصطــاح اللغــوي المــزج بــن متضاديــن، 

ــه  ــركان في ــا يش ــاع م ــق اجت ــن طري ع

وإن كان مــن وجــه دون آخــر.

إن  الجوهــري  قــول  يبيِّنــه  مــا  وهــذا 

المقاربــة توســط بــن الغلــو والتقصــر، أي 

وقــوف عنــد حــد يمكــن أن يشــكل وجهــة 

تجمــع بــن المشــركين ومواطــن التقــارب، 

ــض  ــاد والنقي ــوارد التض ــن م ــاد ع والابتع

ــن المتقاربــن. ب

ــا  ــة منهجي ــاني: مفهــوم المقارب الفــرع الث

ــا: ومعرفي

بعــد الإطلالــة عــى جينالوجيــا المصطلــح 

لغويـًـا، الــذي تحــدد في مرتكزين أساســن: 

في  التوســط  بمعنــى  المقاربــة  الأول: 

الــيء، أي توســط بــن الغلــو والتقصــر، 

حيــث إن المقاربــة بــن حقلــن معرفيــن 

تقتــي الوقــوف عــى أهــم المضامــن 

التــي تقتضيهــا طبيعــة كل حقــل معــرفي، 

وعنــاصر  المفارقــات  مــن  غيرهــا  دون 

ــأبى  ــن التــي تســتحيل الاجتــاع، وت التباي

ــا.  ــرفي بينه ــل المع التفاع

الدنـــو، وهذا  المقاربـــة بمعنى  الثـــاني: 

عليها  يشـــتغل  التي  المســـاحة  تقتضيه 

كل حقل معـــرفي، أي إن خلفية التقارب 

جـــاءت بناء عـــى اتحـــاد المقصد الذي 

يشـــتغل عليـــه كل حقل معـــرفي، وإذا 

جئنا إلى تمثيـــل هذه الخلفيـــة اللغوية 

التأويل  فـــإن  بصـــدده،  نحـــن  ما  على 

آليات  بيـــان  نحـــو  الأصـــولي يســـعى 

ومناهـــج تفســـر النصـــوص الدينيـــة، 



دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية

| 7273 |

وكيفيـــة تأويلهـــا، أي إنه يشـــتغل على 

التأويلية.  العمليـــة 

التأويليــة  لــدى  أيضًــا  نجــده  وهــذا 

الغربيــة المعــاصرة؛ حيــث إنهــا تقــوم 

النصــوص  تفســر  آليــات  كل  بتوفــر 

ــى  ــتغل ع ــا تش ــي بدوره ــا، وه وتأويله

صيغــة العمليــة التأويليــة. فهــذا الاتحــاد 

في المقصــد والاختــاف في وســائل هــذا 

المقصــد هــو الــذي جعــل مــادة )الدنــو( 

بــن  المقاربــة  مفهــوم  عــى  تصــدق 

ــاصرة.  ــة المع ــن الأصــولي والتأويلي التأويل

يتضــح لنــا مفهــوم المقاربــة في الاصطــاح، 

بأنــه أســاس نظــري يتكــون مــن مجموعة 

مــن المبــادئ يتأســس عليهــا المنهــج عــن 

طريــق التــداول الفكري لمختلــف الحقول 

مســاحاتها؛  تقريــب  المــراد  المعرفيــة 

بإحصــاء مواطــن الدنــو والاجتــاع. 

وفي هــذا المقــام فنحــن أمــام حقلــن 

معرفيــن: التأويــل الأصــولي والتأويليــة 

الغربيــة المعــاصرة، وهــا يشــكلان تباينًــا 

معرفيًــا ومنهجيًــا واضحًــا، لكــن المقصــود 

مــن كلا الحقلــن واحــد؛ حيــث إن كليهما 

يســعى إلى بيــان إنتــاج الدلالــة، والوقوف 

ــي  ــرات الت ــاني والتفس ــرب المع ــى أق ع

يقتضيهــا النــص، أي إن كلً منهــا يبحــث 

ــر في  ــة النظ ــل ومنهاجي ــات التأوي في آلي

ــراءة النصــوص.  ق

وصــل  في  أساسًــا  المقاربـــة  تتوجـــه 

المعرفــة التأويليــة المعــاصرة بالتأويليــة 

الــذي  المعــرفي  التــداول  في  الأصوليــة 

يمكــن أن يلتقيـــا فيــه، ثــم لا بــدَّ أن هناك 

ــن  ــا ع ــرادة أحده ــل ف ــة تجع خصوصي

نقــوم  أن  الآخــر مســتحقة، ولا يمكــن 

بــأي تبيئــة لأحدهــا في حقــل الآخــر.

ــن  ــاس م ــى أس ــوم إذن ع فالمقاربــة تق

اللحظــة  تقتضيــه  المعــرفي  التــدوال 

ــارية الـتــــي تـعـيشـــها المعـــرفة  الحـضـ

التأويليــة بــن حقلــن مختلفــن، وكلاهــا 

يشــكل حديــث التــدوال الزمنــي والراهن 

الغــربي والإســامي المعــاصر، أي نحــن 

أمــام موجــة فكريــة تتوجــه نحــو آليــات 

التأويــل وطرائــق التفســر، والبحــث عــن 

التأويــل الأمثــل لمعرفــة مغاليــق المعرفــة 

ــة.  ــانية المختلف الإنس

وقــد أعطــى طــه عبــد الرحمــن مصطلحًــا 

مغايــراً، حيــث أقــام لفظــة )المقاربــة( 
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التقريــب.  أي  )التفعيــل(،  وزن  عــى 

والتقريــب والمقاربــة في المعنــى متقاربان؛ 

ــر  ــة تســتلزم وجــود أك ــث إن المقارب حي

مــن حقــل معــرفي، وكذلــك التقريــب فــا 

يمكــن أن نتصــور تقريبًــا أحاديـًـا، أي لا بــدَّ 

ــددة  ــة متع ــاءات معرفي ــود فض ــن وج م

ــا. نقــوم بتقريبه

ــا،  ــرق بينه ــن ف ــد الرحم ــه عب إلا أن ط

ــو  ــى الدن ــد معن ــب يفي ــإذا كان التقري ف

مــن المطلــوب كــا تفيــده المقاربــة؛ فــإن 

التدنيــة التــي تــدل عليهــا صيغــة التفعيل 

التــي صيــغ بهــا لفــظ التقريــب، تحتمــل 

أن تتواصــل إلى أن تبلــغ درجــة التطابــق 

مــع المطلــوب، عــى خــاف )المدانــاة( 

ــة(،  ــا صيغــة لفــظ )المقارب ــي تتضمنه الت

مرتبــة  تصــل  لا  اســتمرت  ولــو  فإنهــا 

التقريــب  أن  ذلــك  »وبيــان  التطابــق، 

التــداولي، لمــا كان يقتــي نقــل وظائــف 

أو مضامــن مــن مجــال تــداولي مخصــوص 

ــذا  ــإن ه ــي، ف ــداولي الأص ــال الت إلى المج

النقــل لا يســتقيم حتــى يتجــاوز المنقــول 

ــه«))). ــول إلى مطابقت ــة المأص ــد مقارب ح

ويظهــر الاختــاف كذلــك في اعتقــاد طــه 

)))	 المرجع السابق، )ص/ 280(.

عبــد الرحمــن أن الغمــوض الــذي تكتنفــه 

آليــة التقريــب هــو مــن أجــل بيــان 

مــدارك  وتوســيع  الغامضــة،  المضامــن 

التــداول بــن الحقلــن، ثــم تــؤدي في 

النهايــة إلى اليقــن، أمــا الغمــوض في آليــة 

ــن؛ لأن  ــو الظ ــلكه ه ــإن مس ــة ف المقارب

ــك. ــؤدي إلا إلى ذل ــه لا ي ــاء في الخف

ــد  ــه عب ــه ط ــق يتج ــذا المنطل ــن ه  وم

ــه:  الرحمــن إلى مفهــوم »التقريــب« بقول

بالمعرفــة  المنقولــة  المعرفــة  »وصــل 

الأصليــة«)))، فيصبــح المنقــول بعــد ذلــك 

موصــولً، ولمــا كان الوصــل متعلقًا بالأصل؛ 

فمصطلــح التقريــب هــو جعــل المنقــول 

قيمــة  المنقــول  إعطــاء  أي  مأصــولً)))، 

ــه. ــول إلي ــة المنق ــل إلى مرتب ــة تص علمي

لأنــه  التفريــق؛  لهــذا  داعــي  لا  لكــن 

اصطــاح منــه، وليــس مســألة لغويــة 

تقتــي ذلــك، أو اصطلاحًــا معرفيًــا ثابتًــا، 

ــة«  ــب« و»المقارب ــح »التقري ولأن مصطل

مســتمدان مــن مــادة »قــرب«. 

)))	 طــه عبــد الرحمــن، تجديــد المنهــج في تقويــم الــراث، 
البيضــاء، )ط. 2(  الــدار  العــربي،  الثقــافي  المركــز 

.)237 )ص/  دون، 

)))	 المرجع نفسه، )ص/ 237(.
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ثــم لا حاجــة لنــا هنــا في عمليــة التــداول 

الحقلــن  بمطابقــة  نقــوم  أن  المعــرفي 

المعرفيــن المــراد مقاربتهــا، وتحصيــل 

ــذي  ــة الخفــاء ال الاندمــاج بينهــا أو إزال

يوصلنــا إلى اليقين؛ لأن أســاس المقاربة هو 

اشــتغال باستشــكال المضامــن والوظائــف 

في كلا المجالــن حتــى تتحصــل المعرفــة 

الكافيــة بــن عناصرهــا، والوقــوف عــى 

مــا تميــز بــه مجــال عــن آخــر، بالإضافــة 

إلى التركيــز عــى المضامــن الأساســية التــي 

ــا الحقــان. يجتمــع فيه

ولا يهمنــا حديــث اليقــن بينهــا؛ لأن 

ــد،  ــل الواح ــى في الحق ــذر حت ــك متع ذل

فمناهــج التأويــل الأصــولي مثــاً فيهــا مــا 

هــو قطعــي وفيهــا مــا هــو ظنــي، وكذلك 

آليــات ومناهــج التأويليــة المعــاصرة فيهــا 

مــا هــو ثابــت ومــا هــو متغــر وظنــي. 

الــذي يهمنــا هــو الالتفــات إلى أهــم 

التــي  والمعرفيــة  المنهاجيــة  العنــاصر 

كلا  في  التأويليــة  الظاهــرة  اقتضتهــا 

التأويــل  بآليــات  والإشــادة  الحقلــن، 

الضبــط  نحــو  تنحــو  لأنهــا  الأصــولي؛ 

ــات  ــم آلي ــا نحاك والحســم، وعــن طريقه

التأويليــة المعــاصرة التــي تفتقــر إلى كثــر 

ــك  ــوار ذل ــدة، وفي ج ــط والج ــن الضب م

ــا التأويليــة المعــاصرة مســاحات  تفتــح لن

اللغــوي  النظــر  توســيع  في  معرفيــة 

ومعطيــات الواقــع الزمنــي والمــكاني الــذي 

ــن  ــول، ع ــدال والمدل ــة ال ــى في ثنائي يتج

طريــق توســيع مــدارك آليــة الســياق.

نحــن نعتقــد أن هنــاك فــوارق جوهريــة 

ــدًا؛  ــي أب ــن أن تلتق ــن، لا يمك ــن الحقل ب

لكــن مهمتنــا في هــذه الدراســة المقاربيــة 

هــي الوقــوف عــى مضامــن العمليــة 

والاشــتغال  الحقلــن،  كلا  في  التأويليــة 

عــى حــدود الإفــادة والاســتفادة مــن كلا 

ــن.  الحقل

قــد تحــدث طــه عبــد الرحمــن عــن 

تاريــخ  التــداولي في  التقريــب  مظاهــر 

التدويــن  الإســامي، في عصــور  الفكــر 

الإســامية الزاهــرة؛ حيــث جــرى اشــتغال 

ــداولي عــى علمــي المنطــق  ــب الت التقري

والأخــاق، وفي هــذه الأثنــاء الخصبــة التي 

الإســامية،  الفكريــة  الســاحة  شــهدتها 

اســتطاع الفكــر الإســامي أن يحتــوي وأن 

يكــون جــزءًا مــن هــذا التفاعــل الفكــري، 

ــاق. ــق والأخ ــي المنط ــة في علم خاص
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وعــى طريقــة طــه عبــد الرحمــن في 

يكــون  المقاربــة،  أو  التقريــب  مفهــوم 

تقريــب المنطــق بجعــل أبعــد المنقــولات 

في التجريــد النظــري مأصــولً، ويكــون 

تقريــب الأخــاق بجعــل أبعــد المنقــولات 

في التســديد العمــي مأصــولً))).

ــى  ــر ع ــب لا يقت ــوم التقري ــن مفه لك

الأخــرى  والعلــوم  المعــارف  اســتدعاء 

موجــودًا في حقــل  ليــس  مــا  فقــط، 

الفكــر الإســامي، مثــل علــم المنطــق 

ــل عــى الفكــر الإســامي ولا  -وهــو دخي

ــامية  ــاحة الإس ــة في الس ــه أصال ــود ل وج

إلا مــا كان نــزرًا قليــاً-. بــل يشــمل أيضًــا 

ــى  ــع ع ــه تجتم ــول في ــت الحق ــا كان م

ــج  ــن في المناه ــات وتتباي ــد والغاي المقاص

والوســائل.

ومــن هــذا المنطلــق، فــإن مفهــوم المقاربة 

تشــرك  التــي  المعــارف  أيضًــا  يشــمل 

المناهــج  في  اختلفــت  وإن  المقصــد  في 

ــة  ــق هــذا عــى المقارب والوســائل، وينطب

الأصــولي  التأويــل  بــن  نجريهــا  التــي 

حيــث  المعــاصرة؛  الغربيــة  والتأويليــة 

)))	 المرجع السابق، )ص/ 241(.

ــد  ــم قواع ــا يســعى إلى تقدي إن كلً منه

وتأويلهــا.  النصــوص  تفســر  ومناهــج 

ــل، لكــن  فالمقصــد واحــد ألا وهــو التأوي

ــات التــي يتوســل بهــا كل  المناهــج والآلي

ــن في أشــياء وتتشــابه  حقــل معــرفي تتباي

في أشــياء أخــرى.

وهنــا تظهــر قيمــة المقاربــة في كونهــا 

إجــراءً تفاعليًــا يقــوم عــى بيــان المنجزات 

ــا  ــة، وصياغته ــة المتباين ــة العلمي الحضاري

التــي  والمشــاكلة،  التناغــم  بوتقــة  في 

تقتضيهــا طبيعــة كل حقــل معــرفي.

ــي نحــن بصددهــا تتجــه  ــة))) الت فالمقارب

)))	 هنــاك اســتعمال لمصطلــح »التقريــب« خــارج دائــرة 
مــن  نجــده  مــا  وذلــك  الواحــد،  المعــرفي  الحقــل 
طروحــات حــول التقريــب بــن الأديــان، وهــذه 
الحضــارات،  حــوار  مســمى  في  تدخــل  الأخــرة 
عــن  تختلــف  الأخــرة  وهــذه  الأديــان.  وحــوار 
الأصــولي  التأويــل  بــن  نجريهــا  التــي  المقاربــة 
والتأويليــة المعــاصرة؛ لأن مفاهيــم التقريــب بــن 
الأديــان تختلــف، ولا تأخــذ شــكلً واحــدًا. هــل 
المــراد مــن التقريــب بــن الأديــان هــو إنشــاء مســاحة 
ــو  ــه، أم ه ــه وقيمت ــن مكان ــكل دي ــي ل ــطية تعط وس
توحيــد المعتقــد وهــذا أمــر يســتحيل؟ أم إن مفهــوم 
التقريــب ينســحب عــى حــوار الحضــارات، وهــذه 
لا  الحضــارات  حــوار  لأن  أيضًــا؛  مختلفــة  صيغــة 
يقتــر عــى الأديــان، وقــد يشــملها أو لا يشــملها، 
كــا أن مفهــوم الحــوار بــن الحضــارات قــد يــأتي 
المصالحــة  بمعنــى  يــأتي  قــد  أو  التقريــب،  بمعنــى 

الفكريــة التــي تقتضيهــا اللحظــة الحضاريــة.
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نحــو حقلــن معرفيــن مختلفــن؛ التأويــل 

ــاصرة.  ــة المع ــة الغربي ــولي والتأويلي الأص

ولا تبتغــي هــذه المقاصــد بقــدر مــا تتجه 

ــاع  ــن الاجت ــى مضام ــوف ع ــو الوق نح

والاســتفادة من المفارقات الموجودة في كل 

حقــل معــرفي، إضافــة إلى مبــدأ الاحتــكام 

الــذي يفرضــه مجــال معــرفي عــى آخــر.

والاختــاف يظهــر أيضًــا مــن جهــة الدائرة 

ــة،  ــوم المقارب ــا مفه ــتغل عليه ــي يش الت

حيــث إنهــا لا تناقــش المفاهيــم العقديــة 

أو السياســية، بــل اشــتغالها مرتكــز أساسًــا 

ــي  ــة الت ــة والمعرفي ــات اللغوي ــى الآلي ع

تدخــل أساسًــا في العمليــة التأويليــة. 

حقيقــة  الثــاني  المطلــب  في  وســرى 

عــن  عليهــا،  نشــتغل  التــي  المقاربــة 

ــي  ــة الت ــيات المقارب ــان أساس ــق بي طري

تقتضيهــا عمليــة التــداول بــن هذيــن 

خلالهــا  ومــن  المعرفيــن،  الحقلــن 

ــة التــي  نحــدد القــراءة الوســيطة المنتخب

المقاربــة. هــذه  بمثــل  حريــة  نراهــا 

وهــذا مــن شــأنه أن يجعــل مقاربتنــا 

ــراءات  ــه الق ــراً عــا جــادت ب تبتعــد كث

الدينــي،  للنــص  الحداثيــة  المعــاصرة 

فأساســيات المقاربــة التــي نشــتغل عليهــا 

ســتجعلنا بمنــأى عــن كل هــذه القــراءات 

المشــوهة التــي تجــاوزت الخصوصيــة، بل 

إنهــا قامــت بإبعــاد التأويــل الأصــولي تمامًا 

ــة أن الفكــر  عــن مشــاريعها، تحــت مظل

ــة،  ــم عــى أســاس الدوغمائي الأصــولي قائ

هــذه الأفــكار وغيرهــا لا ظــال لهــا لا 

مــن قريــب ولا مــن بعيــد عــى مــا 

المبحــث  في  وســنقوم  بصــدده،  نحــن 

الثــاني بعــرض بعضهــا ونقدهــا، وفضحهــا، 

وبيــان أخطائهــا وتشــوهاتها المنهجيــة 

والمعرفيــة. 

ــة  ــن جه ــا م ــر أيضً ــاف يظه والاخت

الدائــرة التــي يشــتغل عليهــا مفهــوم 

تناقــش  لا  إنهــا  حيــث  المقاربــة، 

السياســية،  أو  العقديــة  المفاهيــم 

بــل اشــتغالها مرتكــز أساسًــا عــى 

الآليــات اللغويــة والمعرفيــة التــي 

تدخــل أساسًــا في العمليــة التأويليــة.

المطلب الثاني: صيغة المقاربة 
والقراءة الوسيطة المنتخبة:

الفــرع الأول: أساســيات المقاربــة وحدود 

التداول:
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بعــد الانتهــاء مــن مفهــوم المقاربــة، الذي 

والمعــرفي،  المنهجــي  مفهومــه  حددنــا 

يتأكــد لنــا الإشــارة إلى أساســيات المقاربــة 

ــولي  ــل الأص ــن التأوي ــداول ب ــدود الت وح

هــذه  نخلــص  المعــاصرة.  والتأويليــة 

الأساســيات في النقــاط الجوهريــة الآتيــة: 

أولً: المقاربة وأصل التداول:

الحـــقول  بيـــن  المعـــرفي  التـــداول  إن 

ــا لم  ــه م ــع من ــة، لا مان ــة المختلف العلمي

يــؤدِ ذلــك إلى تقويــض المعرفــة الأصيلــة، 

التأويــل الأصــولي  بــن  ويتجــى ذلــك 

ــة  ــن التأويلي ــة، وب ــة أصلي ــه معرف بوصف

معــاصًرا. منقــولً  بوصفهــا  المعــاصرة 

فأصــل التــداول مــروع، وهــذه مســلَّمة 

ــى  ــة ع ــة القائم ــة المعرف ــا نظري تقتضيه

ــا في  ــد وجدن ــر، فق ــر والتأث ــاس التأث أس

تاريــخ الفكــر الإســامي نمــاذج مهمــة في 

تقريــب كثــر مــن المعــارف العلميــة، 

ولعــل مــا قــام بــه علــاء الفكــر الأصــولي 

المنطــق خــر دليــل عــى  في تقريــب 

ذلــك، بــل إن عوامــل التأثــر والتأثــر 

المجــالات  مــن  كثــر  قائمــة في  كانــت 

والفنــون، حيــث نجــد كثــراً مــن فقهائنــا 

يســتحضرون النــص الفلســفي اليونــاني 

في التأصيــل للسياســة الشرعيــة وللتاريــخ 

كــا وجدنــا ذلــك مــع المــاوردي والغــزالي 

وابــن عقيــل وابــن رشــد وابــن خلــدون، 

ــم. وغيره

ترجمتــه  الــذي  الأســاس  هــذا  فعــى 

ــة  ــى التفكــر الإســامي »الحكمــة ضال بِنَ

المؤمــن«، تتجــى قيمــة الأصــل التــداولي 

أن  يخفــى  لا  فـــ«  الإســامي  الفكــر  في 

ــراث  ــى ال ــورادت ع ــي ت ــولات الت المنق

وتزامنــت  مواضيعهــا،  في  تنوعــت 

أشــكال  وأن  بينهــا،  فيــا  وتفاعلــت 

ــتمرت  ــا اس ــت له ــي خضع ــب الت التقري

ــا  ــب فيه ــي تقل ــوار الت ــدى الأط ــى م ع

في  التنــوع  هــذا  ومــا  الــراث.  هــذا 

أصنافهــا،  بــن  والتفاعــل  المنقــولات 

والاســتمرار في تقريبهــا إلا دليــل آخــر على 

ــة  ــف راســخ في الممارس ــل وص أن التكام

التراثيــة»))). فمفهــوم التكامــل قائــم عــى 

أســاس الاســتيعاب، وهــو ميــزة تشــع 

ــى  ــر الإســامي، ومعن ــردات الفك ــا مف به

الاســتيعاب هــو الدخــول بهــذه المناهــج 

)))	 طــه عبــد الرحمــن، تجديــد المنهــج في تقويــم الــراث، 
)ص/ 237(.
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ــا  ــا، وهن ــن عدمه ــة م ــط المشروعي في خ

يتضــح مفهــوم التــداول أكــر، نحــن أمــام 

نظريــات وآليــات تأويليــة مختلفــة في 

قــراءة النصــوص وتأويلهــا.

ــدف  ــا اله ــد فيه ــي اتح ــزة الت ــذه المي ه

ــة؛ إذ إن الهــدف هــو الوصــول إلى  والغاي

ــاح  ــي الانفت ــة ه ــدة، والغاي ــراءة جدي ق

ــف. ــده المؤل ــا يري ــات م ــى مكنون ع

التــداول  مبــدأ  تجعــل  قاعــدة  فهــذه 

ــي  ــة ه ــة المقارب ــى كيفي ــاغًا، تبق مستس

الأســاس الــذي يرتكــز عليــه هــذا المفهوم.

والمقصــود بالاســتيعاب هــو اســتحضار 

لمشرحــة  وإخضاعهــا  الآليــات  هــذه 

ــا  ــا وم ــح منه ــا يصل ــولي، م ــل الأص التأوي

ــم عــن  ــح، وتتحــدد هــذه المفاهي لا يصل

طريــق الآليــات المنهجيــة التــي تقتضيهــا 

طبيعــة النــص ونظــام الدلالــة. تقــوم 

خصائــص أصــل التــداول كــا حددهــا 

ــاور  ــة مح ــى ثلاث ــن ع ــد الرحم ــه عب ط

رئيســة، تجعــل مــن المقاربــة وأســاس 

ــة  ــتدعيها الطبيع ــة تس ــداول مشروعي الت

المعرفيــة، وتقتضيهــا اللحظــة الحضاريــة. 

ــن  ــة ب ــا المقارب ــو إليه ــي ترن ــة الت الرؤي

التأويليــة المعــاصرة والتأويــل الأصــولي 

ــة:  ــاذج الآتي ــذه الن ــى ه ــس ع تتأس

ــوم هــذه  ــوع: تق ــة في التن )1( النموذجي

ــاصرة  ــة المع ــام التأويلي ــة في قي النموذجي

ــوع  ــاف في الموض ــاف الاخت ــل أوص بأفض

ــق)))،  ــال في المنط ــو الح ــا ه ــج، ك والمنه

ــد  ــن نري ــن معرفي ــام حقل ــا أم ــإذا كن ف

ــز  ــد نرك ــم راف ــا، فأه ــة له ــل مقارب عم

عليــه في هــذه العمليــة هــو اســتدعاء 

المناهــج التــي تشــكل في تنوعهــا وتباينهــا 

أفضــل وأحســن الصيــغ التــي تقــرب مــن 

مناهــج المعرفــة الأصيلــة، بمعنى آخــر: إننا 

ــه ومناهجــه،  ــل أصــولي بأصالت أمــام تأوي

ــة معــاصرة. نمــوذج  ــة غربي ــام تأويلي وأم

ــات التــي  التنــوع يقتــي النهــوض بالآلي

ــج  ــع مناه ــا م ــاً ولا فرعً ــدم أص لا تصط

التأويــل الأصــولي، فعندمــا نقــول إن منهج 

الســياقية،  والنظريــات  الدلالــة،  علــم 

ــج  ــر مناه ــة، تعت ــات المقاصدي والطروح

جوهريــة في التأويليــة المعــاصرة؛ فــإن 

ذلــك يســتدعي هامشًــا كبــراً للبحــث 

)))	 طــه عبــد الرحمــن، تجديــد المنهــج في تقويــم الــراث، 
)ص/ 239(.
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بــن هــذه الآليــات ومناهــج التأويــل 

ــا. ــد ذاته ــج بح ــذه المناه ــولي في ه الأص

يبحــث  نفســه  الأصــولي  التأويــل  لأن 

اللســان  أو  المناهــج، فالنــص  في هــذه 

العمليــة  في  الأســاس  هــي  اللغــة  أو 

ــذي  ــاس ال ــو الأس ــث ه ــة، والبح التأويلي

ــن  ــة م ــة القريب تعتمــده المناهــج اللغوي

فضــاء اللغــة. 

ــا أم  ــك أن نجــد اتفاقً ــا بعــد ذل ولا يهمن

ــا، المهــم أن نتبــنَّ حقيقــة الدلالــة  اختلافً

الخصوصيــة  مراعــاة  مــع  الحقلــن،  في 

تقــف هــذه الأخــرة  التراثيــة، حيــث 

النقــد  عمليــة  في  ومعيــارًا  أساسًــا 

ــا. ــا لاحقً ــدث عنه ــي نتح ــري الت الجوه

)2( النموذجيــة في التفاعــل: وهنــا تتأكــد 

معــالم الاتفــاق التــي ســنحصل عليهــا، 

التأويلــن  بــن  المقاربــة  عمليــة  عنــد 

في حــدود هــذه الآليــات التــي توفــر 

بــن الحقلــن التقــاء، حيــث إن معــالم 

بــدَّ أن تقــوم عــى  هــذه المقاربــة لا 

التفاعــل الــذي يقتــي قيــام المنقــول 

ــاف  ــل أوص ــاصرة« بأفض ــة المع »التأويلي

الحــال  الاشــراك والتــازج، كــا هــو 

ــاق))) في  ــم الأخ ــب عل ــبة إلى تقري بالنس

ــا في  ــذا جليًّ ــر ه ــامي، ويظه ــر الإس الفك

ــة  ــوم النصي ــات هــرش حــول مفه مقارب

ــة القصديــة وغيرهــا مــن المفاهيــم  ودلال

التأويليــة مثــل الســياق، وحــدود التأويــل 

ــره. ــو وغ ــو إيك ــا أمبرت ــس له ــي أس الت

إن هــذه الآليــات المتشــابهة بــن الحقلــن 

ــا  ــة المعــاصرة، توفــر لن الأصــولي والتأويلي

مســاحة خصبــة مــن التـــفاعل والتناغــم 

والنقــد.

ــة  ــرورة المطابق ــل بال ــي التفاع ولا يعن

أو المحايثــة، بــل يشــمل أيضًــا الــرؤى 

النقديــة العميقــة التــي تشــمل التأويليــة 

ــة  ــات اللغوي ــا للآلي ــاصرة في مقاربته المع

ــابهة. ــرى المش الأخ

بالــرورة  التفاعــل  يعنــي  ولا 

المطابقــة أو المحايثــة، بــل يشــمل 

العميقــة  النقديــة  الــرؤى  أيضًــا 

ــة المعــاصرة في  التــي تشــمل التأويلي

ــة الأخــرى  ــات اللغوي مقاربتهــا للآلي

المشــابهة.

)))	 المرجع نفسه، )ص/ 239(.
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عمليــة  إن  الاســتمرارية:  نمــوذج   )3(

التفاعــل التــي تقتضيهــا المقاربــة بــن 

التأويــل الأصــولي والتأويليــة المعــاصرة 

ــتمر  ــي مس ــاح تواص ــام انفت ــا أم تجعلن

بــن مختلــف هــذه الآليــات والمســاطر، لا 

ســيما ونحــن نعلــم أن كثــراً مــن المناهــج 

التأويليــة المعــاصرة مــا زالــت قيــد البنــاء 

والتطــور، ومــا زالــت هنــاك معــالم لغويــة 

ــد مــن النقــد  ــاج إلى مزي ــل تحت في التأوي

والتوضيــح، فيقــوم أســاس التــداول عــى 

ــا  الجــدل العلمــي الخصــب الــذي يجعلن

في عمليــة نقديــة واكتشــافية مســتمرة في 

تقريــب هــذه الآليــات. وقــد ترجــم طــه 

عبــد الرحمــن هــذه النموذجيــة أيضًــا في 

ــم الأخــاق))).  ــب المنطــق وعل تقري

ثانيًا: المقاربة وحدود التداول:

ــه  ــى توجي ــة ع ــيات المقارب ــوم أساس تق

القراءتــن  بــن  الجمــع  نحــو  القــراءة 

الأصوليــة والتأويليــة المعــاصرة، أو مــا 

بمفهــوم  قبــل  مــن  عليــه  اصطلحنــا 

منظــور  إلى  بنــا  ليــؤدي  الاســتيعاب، 

منهجــي لا بــدَّ مــن مراعاتــه، يتمثــل 

)))	 المرجع نفسه، )ص/ 240(.

في حــدود التــداول وضوابــط المقاربــة، 

نظامــن  إزاء  ونحــن  يمكــن  لا  حيــث 

بــأي  نقــوم  أن  مختلفــن  معرفيــن 

ــدودًا  ــم ح ــة دون أن نقي ــة مقاربي عملي

المقاربــة. لهــذه  ومعرفيــة  منهجيــة 

فحــدود التــداول والتفاعــل بــن المنجزيــن 

تجعلنــا  المعــاصر،  والتأويــي  الأصــولي 

نقــف أمــام المقتضيــات اللغويــة الداخلية 

والخارجيــة التــي يســتدعيها النــص في 

ــن  ــا م ــل، دون غيره ــة التأوي ــاء عملي أثن

آليــات  عليهــا  قامــت  التــي  المناهــج 

هدميــة وهرمســية كــا ســيأتي مــع بعــض 

المقاربــات المشــوهة، حيــث تجــاوزت كل 

الخصوصيــات التــي يقتضيهــا التأويــل 

في  الحــدود  هــذه  نلخــص  الأصــولي. 

ــة:  ــة التالي ــاط الجوهري النق

ــل  ــة التأوي ــوم بمقارب ــن أن نق )1( لا يمك

التأويليــة  مناهــج  وبعــض  الأصــولي 

ــة  ــاس البنيوي ــى أس ــة ع ــاصرة القائم المع

هــذه  لأنَّ  والتاريخانيــة؛  والتفكيــك 

المناهــج لم تعــد صالحــة حتــى في أرضهــا، 

ــة،  ــد الغربي ــا في مناهــج النق ــد أهله وعن

وقــد أحدثــت التأويليــة المعــاصرة انقلابـًـا 
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التــف  الــذي  الغــربي،  المــوروث  عــى 

ومناهجهــا. التفكيكيــة  آليــات  حــول 

الأصيلــة  الأصــولي  التأويــل  مناهــج  إن 

ــة  ــط ومقصدي ــق الضب ــى منط ــوم ع تق

أن  يمكــن  لا  معايــر  وهــذه  المعنــى، 

ــة مــع هــذه المناهــج أي  تجعــل للمقارب

منفــذ نحــو التــداول. 

عــزل  أســاس  عــى  قامــت  فالبنيويــة 

النــص عــن الفضــاء الخارجــي تمامًــا، بــل 

حتــى المؤلــف نفســه؛ مــا أخرجهــا عــن 

كل دواعــي المنطــق والمعقوليــة التــي 

تقتضيهــا طبيعــة التأويــل، حيــث «أصبــح 

اهتمامهــا منصبًــا عــى بنيــة النــص في 

معــزل عــن أي إحالــة مرجعيــة خارجيــة 

حتــى لــو كان الأمــر يتعلــق بمؤلــف النص 

وفاعلــه، ومــن هنــا نجــد أن فكــرة »موت 

المؤلــف« هــي مــن أهــم المقولات تــداولً 

في هــذه المرحلــة، وأنهــا كانــت تعــر عــن 

ــي  ــى نف ــا ع ــوم أساسً ــفي يق ــار فلس تي

الفاعــل كيفــا كان نوعــه، ليتــم التأكيــد 

فقــط عــى العلاقــات التــي بــن العنــاصر 

والأجــزاء... ومــن بــن مــا ترمــز إليــه 

فكــرة »مــوت المؤلــف« إبعــاد النــص عــن 

مصــدره وإقصــاء مقاصــده وتحريــره مــن 

المعنــى»))). وقــد نتــج عــن هــذا الحــر 

ــت  ــذي قام ــاب ال ــص الانق ــي للن التأوي

ــوي،  ــوروث البني ــى الم ــة ع ــه التفكيكي ب

ــص، وأصبحــت  ــة الن ــن غرب ــث زاد م حي

العمليــات التأويليــة لا تســتند لأي معطى 

قانــوني ولا آليــات لغويــة في قــراءة النــص، 

ولا يؤمــن بالحقيقــة، كل مــا هنالــك أنــه 

ــم  ــطائي))) القائ ــج السوفس ــذ بالمنه «يأخ

ــاني،  ــارف والمع ــك في المع ــى الش ــاً ع أص

وقــد خيــم شــك دريــدا عــى كل القضايــا، 

حتــى فقــد العــالم مصداقيتــه ومحــور 

ارتــكازه، وهــذا مــا جعلــه يفتقــد المعنــى، 

ويصبــح تفســر الدلالــة تفســراً لا نهائيًــا، 

ــلطة  ــة لأي س ــتحالة المرجعي ــي باس يوح

كانــت، وهــذا إن دل عــى شيء فإنمــا يدل 

عــى أن دريــدا يعيــد الاعتبــار للشــك 

للسفســطائي، ومــن ثــمَّ ينفــي- كــا نفــى 

اليقينيــة  التفســرات  السفســطائيون- 

ــد  ــرآني: نق ــص الق ــا والن ــمير، الهرمينوطيق ــد س )))	 حمي
وتجريــح، )دار البيــارق، عــان - الأردن، ط. دون(، 

)ص/ 14، 15(.

)))	 تطلـق السوفسـطائية على ذلك التيـار الفكري الذي 
القـرن  مـن  الثـاني  النصـف  بعـد  اليونـان  في  ازدهـر 
تقـوم  فلسـفية  حركـة  وهـي  الميلاد،  قبـل  الخامـس 
على أسـاس أقاويـل لفظيـة متناقضـة خالية مـن الجد 
عبـد  الحداثـة،  بعـد  ومـا  الحداثـة  ينظـر:  والصـدق، 
.)353 )ص/  التريكـي،  وفتحـي  المسيري،  الوهـاب 
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ــود  ــدم وج ــى ع ــة... والإصرار ع والمطلق

قــراءات صحيحــة أو موضوعيــة خاضعــة 

ــة»))).  ــن أو شروط معين لقوان

بــل إنهــا تجــاوزت كل معــاني المنطــق 

شــهية  فتــح  طريــق  عــن  والمعقوليــة 

بالنصــوص  ليلعــب  والمــؤول  القــارئ 

ــن  ــاة للقوان ــاء، دون أي مراع ــف يش كي

والقواعــد التــي تقتضيهــا طبيعــة اللغــة.

ــل أي  ــتحيل فع ــاس يس ــذا الأس ــى ه وع

ــل  ــن التأوي ــة ب ــة ومعرفي ــة منهجي مقارب

الأصــولي وهــذه المناهــج الهرمســية، فــأي 

عمليــة نخوضهــا في ســياق المقاربــة لا 

تنتمــي لأي مــن هــذه الآليــات المزيفــة.

)2( إن آليــات المقاربــة هــذه التــي نقــوم 

بهــا تجعــل التأويــل الأصــولي هــو الأســاس 

ــوم  ــه يق ــم أن ــة بحك ــة التأويلي في العملي

ــذا  ــم، وه ــط والحس ــة الضب ــى منهجي ع

ــة  ــان بخصوصي ــن حــق الإيم ــا نؤم يجعلن

ــاف  ــه، بخ ــات تأويل ــي وآلي ــص الدين الن

ــوم  ــي تق ــاصرة الت ــة المع مناهــج التأويلي

عــى أســاس تأويــل النصــوص الدينيــة 

ــفة  ــخصيات في الفلس ــات وش ــوة، اتجاه ــدة غي )))	 فري
.)188  ،187 )ص/  المعــاصرة، 

ــة  ــمولة المعرفي ــة. فالـحـ ــر الديـنـيـ وغــ

والمنهجيــة التــي يقتضيهــا النــص الدينــي 

بعــض  مــع  مقاربــة  أي  دون  تحــول 

الجزئيــات في آليــات التأويليــة المعــاصرة. 

ــي لازم  ــص الدين ــة الن ــذ بخصوصي فالأخ

ومؤكــد في الاعتبــار.

ــا  ــوم به ــي نق ــة الت ــرج المقارب )3( لا تخ

ــة  ــوي بالدرج ــل اللغ ــج التأوي ــن مناه ع

ــذي يلتقــي  الأولى، فهــذا هــو الهامــش ال

فيــه هــذان الحقــان المعرفيــان، فمواطــن 

الاشــتغال التــي تقــوم عليهــا المقاربــة 

لا تخــرج عــن الآليــات اللغويــة، مثــل 

علــم الدلالــة، والســياق، ومفهــوم النــص، 

الظاهــر  ونظريــة  القصديــة،  ونظريــة 

ــخ،  ــص والواقع...إل ــة الن والباطــن، ونظري

ــة الأولى.  ــة بالدرج ــائل لغوي ــذه مس وه

ولا علاقـــة لهـــا بالحمولـــة الفلســـفية 

نســـتحضر  تجعلنا  التي  الأيديولوجيـــة، 

الأخرى،  التصورية  الفلســـفية  المعطيات 

قسريـًــا)))،  إرغامًـــا  مقاربتنـــا  فتصـــر 

ــراءة  ــي: ق ــية للوح ــة الهرمس ــان، المقارب ــى رمض )))	 يحي
في الخطــاب اللادينــي لحامــد أبــو زيــد، إســامية 

.)14 )ص/  )1432ه(،   ،)63 )ع/  المعرفــة، 
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وتشـــويهًا فعليًـــا لإســـقاط المفاهيـــم 

الديني، فمقاربتنا  النص  الفلســـفية على 

المنهجية.  الأخطـــاء  عـــن هـــذه  بمنأى 

ثالثًــا: المقاربــة والنقــد الجوهــري: تتميــز 

ــد  ــة النق ــا بآلي ــو إليه ــي نرن ــة الت المقارب

التأويليــة  لآليــات  العميــق  الجوهــري 

المعــاصرة، فــإن حــدود التــداول التــي 

إلى  نتوجــه  تجعلنــا  عليهــا  نشــتغل 

ــولي  ــل الأص ــن التأوي ــة ب ــغ المقاربي الصي

ــد  ــن النق ــيء م ــاصرة ب ــة المع والتأويلي

والتبايــن،  التناغــم  لمواطــن  الحقيقــي 

وهــذا مــن شــأنه أن يقفنــا عــى حقيقــة 

الآليــات اللغويــة التــي تســتند عليهــا 

التأويليــة المعــاصرة، كــا يمكننــا أيضًــا من 

معرفــة العلاقــات اللغويــة والدلاليــة التي 

ــح  ــذا يفت ــل، وه ــا في التأوي تدخــل أساسً

لنــا آفاقًــا معرفيــة ومنهجيــة عــن طريــق 

ــرفي  ــل مع ــر كل حق ــف ينظ ــة كي معرف

ــدلالات. ــات وال ــذه العلاق له

إن منهجيــة النقــد التــي نقــوم بهــا في 

أثنــاء مقاربتنــا تجعلنــا نصحــح كثــراً 

ــا  ــي تجاوزته ــة الت ــم التأويلي مــن المفاهي

المعــاصرة،  التأويليــة  المناهــج  بعــض 

ــم  ــض المفاهي ــاط بع ــق من ــك نحق وكذل

التــي تدعــي أنهــا تقــرب مــن آليــات 

التأويــل الأصــولي، مثــل مفهــوم القصديــة 

الــذي أسســه هــرش، ومــدى اقترابــه 

مــن معطيــات المدلــول المقاصــدي الــذي 

أسســه التأويــل الأصــولي، خاصــة نظريــة 

الإمــام الشــاطبي المقاصديــة. 

ــا  ــوم به ــي نق ــد الت ــة النق إن منهجي

في أثنــاء مقاربتنــا تجعلنــا نصحــح 

كثــراً مــن المفاهيــم التأويليــة التــي 

ــة  ــج التأويلي ــض المناه ــا بع تجاوزته

منــاط  نحقــق  وكذلــك  المعــاصرة، 

ــا  ــي أنه ــي تدع ــم الت ــض المفاهي بع

تقــرب مــن آليــات التأويــل الأصولي، 

مثــل مفهــوم القصديــة الــذي أسســه 

هــرش.

رابعًا: المقاربة وأصالة المنجز الأصولي: 

نعــي  تجعلنــا  المقاربــة  حقيقــة  إن 

ــولي،  ــي الأص ــز التأوي ــة المنج ــر أصال أك

فمقاربــة التأويليــة المعــاصرة لا تــؤدي 

ــات  ــن آلي ــة م ــرق لأي آلي ــا إلى أي خ بن
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التأويــل الأصــولي؛ لأننــا نعتقــد أن التأويل 

الأصــولي تميــز بآليــات متينــة وعميقــة في 

التأويــل))). وبالتــالي فإننــا نجعلــه المحــك 

الــذي تقــوم عليــه مفاهيــم المقاربــة، 

فخصائــص الضبــط والمعقوليــة وأوصــاف 

ــة  ــن النظري ــت م الحســم والمنطــق جعل

الأصوليــة أساسًــا متينًــا، لا بــدَّ أن نجعلــه 

خاصــة  المقاربيــة،  العمليــة  في  أساسًــا 

ــاصرة  ــة المع ــه التأويلي ــا أن توج إذا علمن

الأدبيــة  النصــوص  إلى  الأولى  بالدرجــة 

والفكريــة المختلفــة، فهــذا يعطــي لنــا 

قواعــد  في  الضبــط  قلــة  عــى  مــؤشًرا 

التأويليــة المعــاصرة.

وهــذا لا يجعلنــا نقــف أمــام مدرســة 

مــن  غيرهــا  دون  بعينهــا،  أصوليــة 

الاجتهــادات المتعــددة، بــل إن مقتضيــات 

المقاربــة تقــوم عــى أســاس الانفتــاح على 

ــا؛  ــا واختلافً ــة اتفاقً كل المذاهــب الأصولي

ــم  لأنَّ هــذا مــن شــأنه أن يجعــل مفاهي

النقــد والمقارنــة والمقاربــة ثريــةً ثــراء 

ــري.  ــوع الفك ــذا التن ه

عنــد  اللغــوي  الاســتدلال  رمضــان،  يحيــى   	(((
إســامية  مجلــة  تداوليــة،  مقاربــة  الأصوليــن: 
.)25 )ص/  )2014م(،   ،)73 )ع/  المعرفــة، 

الفرع الثاني: القراءة الوسيطة المنتخبة:

بعـــد هـــذه الأساســـيات التـــي تعتبر 

الموجـــه الحقيقـــي لمفهـــوم المقاربـــة، 

المقاربة  فإننـــا نخلـــص إلى أن صيغـــة 

التـــي نرتضيها لا تخرج عـــن مقتضيات 

اللحظـــة الحضارية التـــي تجعلنا ننفتح 

عـــى مـــؤشرات التأويليـــة المعـــاصرة، 

وكيـــف تطـــور التصور الـــدلالي للنص؟ 

ومـــا هي الآليـــات التي تعـــد جوهرية 

الفهم؟  مناهـــج  في 

هــذه التســاؤلات وغيرهــا تجعلنــا في إزاء 

هــذه التحديــات نقــف عــى حقيقــة 

ــة  ــة والخارجي ــة الداخلي ــات اللغوي الآلي

ــا  ــة، ك ــة التأويلي ــا العملي ــي تقتضيه الت

ــاصر. في  ــاني المع ــر اللس ــا الفك ــص عليه ن

ــة  ــة نلخــص منهجي ــاط المجمل هــذه النق

بهــا  ســنقوم  التــي  الإجرائيــة  النظــر 

في البــاب الثــاني، وبهــا تتحــدد صيغــة 

ــا:  ــي نوده ــة الت المقارب

عنـــد  النـــص وحـــدوده  مفهـــوم   )1(

الأصوليـــن، كيـــف نظـــرت التأويليـــة 

المعاصرة إلى مفهوم النص، وما هو النص.
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النــص،  مســتويات  عــى  نقــف   )2(

ــي  ــى التأوي ــن المعط ــا وب ــارن بينه ونق

ــول، في  ــدال بالمدل المعــاصر، ثــم علاقــة ال

الرؤيتــن الأصوليــة والتأويليــة المعــاصرة.

)3( نقــف عــى مســمى حــدود التأويــل، 

ــائي،  ــل اللانه ــائي والتأوي ــل النه أي التأوي

كيــف نظــر إليهــا الفكــر الأصــولي، وكيــف 

قامــت آلياتهــا في التأويليــة المعــاصرة، 

ــات  ــا نقــف عــى أهــم آلي وهــذا يجعلن

ــم. ــل وســبل الفه التأوي

)4( بيــان الآليــات اللغويــة الخارجيــة، 

ــة  ــا قيم ــا الســياق، وم ــن أهمه ــل م ولع

النظريــة الســياقية بالنســبة إلى التأويلــن، 

مواطــن  ونتبــنَّ  توجــه،  كل  ونعــرض 

ــاف. ــم والاخت ــن التناغ ــة وأماك الإضاف

)5( نـظـريـة الـقـصــــد والـمـقـصـديـة 

العــمــلــيــة  في  مـوضــعــهـــــا  مــــا 

الـتــــأويلية، وكيـف نـظــــر إلـيـها كـل 

تـتـداخـل  أن  يمـكــــن  وهــــل  حـقـل، 

مـفــاهــيـــــم الحـقـلـيـن المعــرفـيـين، 

ومــــا مــقــصــــود القـصـديــــة عـنـد 

كــــل مـنـهــمــــا ومــــا آليات كشفها.

المبحث الثاني: واقع المقاربة 
ومفهومها في الدراسات المعاصرة:

التــي  الحضاريــة  اللحظــة  أن  شــك  لا 

نعيشــها في راهننــا ألحــت علينــا حضــورًا 

معرفيًــا ومنهجيًــا للوقــوف عــى أهــم 

التحديــات التــي تواجههــا مناهــج الــراث 

النقديــة، لا ســيما نظريــة التأويل الأصولي. 

الــذي  والمنهجــي  المعــرفي  الزخــم  إن 

جــادت بــه التأويليــة الغربيــة المعــاصرة، 

لفــت أنظــار كثــر مــن الباحثــن العــرب 

ــدة  ــم المناهــج الجدي والمســلمين، وألحته

المتقدمــة في تأويــل النصــوص وتفســرها، 

عــى القيــام بمختلــف المقاربــات مــع 

ــامي. ــربي الإس ــز الع المنج

عمــق  عــى  تنــم  الالتفاتــة  هــذه  إن 

بــن  والحضــاري  الثقــافي  الاحتــكاك 

مختلــف المنجــزات الغربيــة والعربيــة، 

في  تدخــل  صحيــة،  ظاهــرة  وهــي 

ــة  ــول المعرفي ــى الحق ــاح ع ــار الانفت إط

الفكــري  التلاقــح  المتعــددة. وتحصيــل 

بــن النظريــات التأويليــة وآليــات تفســر 

النصــوص، ومفهــوم الدلالــة بــن الحقلــن 

الإســامي.  والعــربي  الغــربي 
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لكننــا عندمــا نحــي هــذه المقاربــات 

اتجاهــن  عــى  تتــوزع  نجدهــا  فإننــا 

مختلفــن، كل اتجــاه يقــدم نمطـًـا مختلفًــا 

بــن  المنهجيــة  المقاربــة  آليــات  مــن 

التأويليــة الغربيــة المعــاصرة وبــن المنجــز 

ــربي:  ــراثي الع ال

لكـننا عنـدما نحصـي هذه المقـاربات 

فإننـــا نجدها تتوزع عـــى اتجاهين 

مــــختلفين، كل اتــــجاه يقدم نمطًا 

مخـتلفًا من آليـات المقاربة المنهجية 

بـــن التأويليـــة الغربيـــة المعاصرة 

وبـــن المنجز الـــراثي العربي.

الاتجاه الأول: المقاربات المشوهة وتجاوز 

الخصوصيىة.

الاتجاه الثاني: المقاربات التفاعلية والنقد 

الجوهري.

المطلب الأول: المقاربات المشوهة 
وتجاوز الخصوصية:

مفهومًـا  طـرح  أساسـياً  نموذجًـا  نتنـاول 

للمقاربـة بين التأويليـة الغربيـة المعاصرة 

والتأويـل العـربي الإسلامي، نلخص طرحه 

الفكـري المقـاربي، ثم نقـوم بعملية نقدية 

في جوهـر المقاربـة المقدمـة وعمقهـا.

محمد أركون))) ومشروع الأنسنة:

تقــوم نظريــة تأويــل النــص الدينــي عنــد 

ــتدعاء  ــة باس ــاس المقارب ــى أس ــون ع أرك

ــي  ــث تنبن ــربي، حي ــي الغ ــز التأوي المنج

هــذه المقاربــة عــى أســاس أنســنة النــص 

ــل  ــوم التأوي ــد مفه ــد تحدي ــي، بع الدين

وحــدوده، ثــم آليــات تقويــض النــص 

ــي. الدين

أولً: مفهوم التأويل وحدوده: 

مشروعــه  ســياق  في  أركــون  ينطلــق 

التأويــي للفكــر العــربي، بعدمــا يميــز بــن 

ــميه الحالــة التأويليــة والدائــرة  مــا يس

التأويليــة، حيــث تشــكل الحالــة التأويلية 

ــة،  ــرة التأويلي ــى الدائ ــابقة ع ــة س مرحل

ــري عــاش في فرنســا، حصــل  )))	 محمــد أركــون، جزائ
الســوربون، مــن  الدكتــوراه في الآداب مــن  عــى 
الإســامي،  للفكــر  النقديــة  المشــاريع  أصحــاب 
يكتــب باللغــة الفرنســية، ويحــذو حــذو الدراســات 
الاســتشراقية، مــن مؤلفاتــه: تاريخيــة الفكــر العــربي 
الإســامي، تــوفي ســنة )2010م(. موســوعة أعــام 

العــرب المبدعــن، )1/ 86(.
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الفــرق  هــو  الحالتــن  بــن  والفــرق 

ــع خــط  ــي تتب ــة الت ــة الديني ــن المعرفي ب

الأرثوذكســية، وبــن حالــة النقد الفلســفي 

الــذي يعمــل عــى أشــكلة عمليــة إنتــاج 

ــى. المعن

تقــوم الحالــة التأويليــة عــى أســاس أننــا 

»نجــد أن القــارئ المؤمــن بالنــص الموحــى 

ــادرة  ــا مســتقلة ق ــر نفســه ذاتً ــه يعت إلي

ــح  ــوني الصحي ــى القان ــد المعن ــى تحدي ع

لــكلام اللــه. 

ــش  إن الوعــي الإســامي مضطــر لأن يعي

الحالــة التأويليــة حتــى نهايتهــا، أي حتــى 

الدخــول في الدائــرة التأويليــة حيــث نجــد 

الــروح الموضوعيــة تهــدف إلى تكويــن 

ــد  ــا ترت ــع، ولكنه ــة للواق ــة مطابق معرف

ــن  ــا م ــه إلى ذاتيته ــت ذات ــاً في الوق حت

أجــل تقطيــع الواقــع ورؤيتــه حســب 

الــروط المتغــرة للتحســس والتعــرف 

والتبــر«))). فالحالــة التأويليــة في اعتقــاد 

التأويــي  الفكــر  ركــون  هــي  أركــون 

ــة الفكــر العــربي الإســامي،  )))	 محمــد أركــون، تاريخي
العــربي،  الثقــافي  المركــز  صالــح،  هاشــم  ترجمــة 
البيضــاء، )ط. 2(، )1996م(،  الــدار   - بــروت 

.)134 )ص/ 

السياســية  الأطــر  فرضتهــا  مناهــج  إلى 

والاجتماعيــة المتخلفــة عــن وعــي الــروح 

حيــث  النقديــة،  والرؤيــة  الموضوعيــة 

ــرر  ــام التح ــا أم ــف عائقً ــاد يق إن الاعتق

المنهجــي في تقديــم صــورة مكتملــة عــن 

ــة. ــة الديني ــكالات المعرف إش

ــي يجتمــع  ــة الت ــرة التأويلي بخــاف الدائ

فيهــا الفهــم بالإيمــان دون وصايــة الثانيــة 

عليــه، فتقــوم هــذه الوصايــة بصــده عــن 

حيــث  اللازمــة،  الموضوعيــة  المنهجيــة 

يقــول: «نحــن نعلــم أن الاعتقــاد والفهــم 

هــا اللــذان يشــكلان جدليــة الدائــرة 

ــن وأن  ــي نؤم ــم ل ــة، أي أن نفه التأويلي

نؤمــن لــي نفهــم، في داخــل هــذه الدائرة 

ــروح»))). ــات ال ــع كل فعالي تتموض

الفعالــة  القــراءة  أن  يعتقــد  فأركــون 

ــاس  ــى أس ــوم ع ــي تق ــي الت ــراث ه لل

ــة،  ــة التبجيلي ــة لا الرؤي ــة العلمي المنهجي

لا  الحضاريــة  اللحظــة  في  والاندمــاج 

يكــون بمعــزل عــن تفكيــك الماضي بشــكل 

واســتحالة  الأصــولي  الفكــر  أركــون،  محمــد   	(((
الســاقي،  دار  صالــح،  هاشــم  ترجمــة  التأصيــل، 
.)280 )ص/   ،)1999(  ،)1 )ط.  بــروت، 
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جــذري قصــد فهمــه وإعــادة تقييمــه 

مــن جديــد؛ لأنــه »إذا لم تحصــل مراجعــة 

ــن تحصــل  ــة فل ــات التاريخي ــة التراث لكاف

مواجهــات خصبــة ومفيــدة بــن كافــة 

ــراث  ــن ال ــة ب ــة، وبخاص ــات البشري تراث

العــربي الإســامي، والــراث الأوروبي«))).

تجــاوز  أســاس  عــى  التأويــل  يقــوم 

الآليــات الأصيلــة في الفكــر الإســامي؛ 

ــب  ــة، ويتطل ــاده دوغمائي ــا في اعتق لأنه

ذلــك توظيــف آليــات جديــدة مــن أجــل 

النــص،  حــول  معــاصرة  معرفــة  بنــاء 

ــة  ــاد عــى المناهــج الغربي ــك بالاعت وذل

الحديثــة لفهــم طبقــات النــص المقــدس، 

»وهكــذا  النقديــة،  القــراءة  وتحقيــق 

والتحليــل  الألســني،  التحليــل  نطبــق 

ــل التاريخــي،  ــدلالي، والتحلي الســيميائي ال

ــيولوجي  ــي أو السوس ــل الاجتماع والتحلي

والتحليــل  الأنثروبولوجــي،  والتحليــل 

نحــرر  النحــو  الفلســفي. وعــى هــذا 

ــر  ــولادة فك ــال ل ــح المج ــال أو نفس المج

تأويــي جديــد للظاهــرة الدينيــة، ولكــن 

الدينــي،  العقــل  نقــد  في  قضايــا  أركــون،  محمــد   	(((
ــروت، )ط.  ــة، ب ــح، دار الطليع ــم صال ــة هاش ترجم

.)224 )ص/  )2000م(،   ،)2

ــدًا عــن الظواهــر  ــا أب مــن دون أن نعزله

الأخــرى المشــكلة للواقــع الاجتماعــي - 

التاريخــي الــكلي«))).

ــر  ــذه الأط ــال ه ــن خ ــون م ــه أرك يتج

الدينــي،  النــص  قــراءة  إلى  المنهجيــة 

بإحــداث القطيعــة مــع المناهــج الرســمية 

بأنهــا مغرقــة في ســياج  التــي يعتقــد 

الدوغمائيــة، وأن هــذه الأخيرة لا تنســجم 

مــع العهــد التأويــي للعقــل الــذي يبحث 

عــن المعــاني. فيعتــر مفهــوم التأويل عنده 

أنــه« محــاولات تطبيــق تقنيــات التفكيك 

التأسيســية،  النصــوص  عــى  الحديثــة 

تشــكل  التــي  التفســرية  والخطابــات 

الســاحة الدوغمائيــة للفكــر الإســامي 

ــذا«))). ــا ه ــى يومن حت

ــور  ــدد التص ــو يح ــون -وه ــوانى أرك لا يت

الــذي بنــى عليــه مفهــوم التأويــل- في 

اســتدعاء المناهــج العدميــة الهرمســية 

ــوروث إلى  ــر الم ــن التفس ــرآن م ــون، الق ــد أرك )))	 محم
تحليــل الخطــاب الدينــي، ترجمــة هاشــم صالــح، دار 
)ص/  )2001م(،   ،)1 )ط.  بــروت،  الطليعــة، 

.)70

)))	 محمـد أركـون، الفكر الأصولي واسـتحالة التأصيل، 
)ص/ 97(.
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المعرفــة،  تقويــض  عــى  تقــوم  التــي 

تقتضيهــا  مســلمات  أي  عــى  وتقــي 

طبيعــة المنجــز العلمــي، حيــث يســتحضر 

ــه أسَّ  ــل يجعل ــوة؛ ب ــك بق ــج التفكي منه

إليهــا  التــي نــدب  التأويليــة  العمليــة 

المرحلــة  يمثــل  التفكيــك  لأن«  نفســه؛ 

الأولى مــن أجــل إعــادة التقييــم النقــدي 

العميقــة  المعرفيــة  المســلمات  لجميــع 

التــي يتحصــن بهــا العقــل الإســامي أو لا 

يــزال يتحصــن بهــا حتــى الآن»))). 

ــل  ــوم التأوي ــى مفه ــون ع ــق أرك لا نواف

إلى  يفتقــر  لأنــه  بــه؛  نــادى  الــذي 

الموضوعيــة، ثــم إن هنــاك هجمــة معلنــة 

عــى الــراث، وتجــاوز الخصوصيــة ومعالم 

الإبــداع التــي يحويهــا؛ لأن خصوصيــة 

النــص الدينــي تجعلــه يتعــالى عــن كثــر 

ــوم  ــخرها في مفه ــي س ــج الت ــن المناه م

الــذي وظفــه، فالتفكيكيــة لا  التأويــل 

أن  طالمــا  مقــاربي  وجــه  أي  في  تصلــح 

ــوع لأي  ــدم دون الخض ــي اله ــا ه مهمته

معياريــة في ذلــك، فالقــارئ حــر في إشــهار 

في  الأنسـنة  أجـل  مـن  معـارك  أركـون،  محمـد   	(((
دار  صالـح،  هاشـم  ترجمـة  الإسلامية،  السـياقات 
.)38 )ص/   ،)2001(  ،)1 )ط.  بيروت،  السـاقي، 

منهــج التفكيــك، وتقويــض أي معرفــة 

ســواء كانــت ظنيــة أو قطعيــة.

إن قضية تعلق التأويل الأصولي بملابسـات 

الـظـروف الـــسياسية والاجتماعية هذه لا 

يمكــن إنكارهــا، طالمــا نحــن أمــام نصــوص 

دينيــة تنظــم شــؤون الحيــاة الاجتماعيــة 

والسياســية، لكــن تعلــق النصــوص بهــذه 

الظــروف لا ينفــي عنهــا موضوعيتهــا، 

ــا  ــة ك ــل الدوغمائي ــقطها في وح ولا يس

يزعــم.

هــذه  والســياسي  المعــرفي  فتجاذبــات 

مســلمة معرفيــة قديمــة لا يمكــن إنكارها، 

أخضــع  أنــه  أركــون  عــى  ينكــر  مــا 

ــة  ــة دون معرف ــة الغربي ــج التأويلي المناه

ــق  ــن تعل ــك م ــذ كذل ــة، واتخ الخصوصي

ــلمً نحــو القطيعــة  المعــرفي بالســياسي سُ

مــع الــراث، وهــذا خطــأ منهجــي ومعرفي 

ــع. فضي

حدود التأويل: 

لا شــك أن مــراد التأويــل متعلــق بالقصــد 

الإلهــي، وقصديــة النــص؛ أي الكشــف 

ــه، فنكــون  ــة التــي أرادهــا الل عــن الدلال
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ــد  ــد القص ــق إذا اتح ــل مطاب ــام تأوي أم

أمــام  ونكــون  النــص،  بقصــد  الإلهــي 

ــذي يقــر بتعــدد  ــل مفــارق وهــو ال تأوي

مقاصــد  فــإن  وبالتــالي  النــص؛  دلالات 

ــي.  ــد الإله ــا أراده القص ــارق م ــص تف الن

ــاهٍ،  ــو متن ــا ه ــه م ــارق من ــل المف والتأوي

ومــا هــو غــر متنــاهٍ. فالتأويــل المتناهــي 

ــاني »إلا  ــدد المع ــلمة تع ــى مس ــوم ع يق

ــة  ــذه التعددي ــة ه ــر إلى طبيع ــه ينظ أن

ــا  ــدودة، تحكمه ــة مح ــا تعددي ــى أنه ع

قوانــن التأويــل معايــره. ســواء تلــك 

المتعلقــة بالإرغامــات اللســانية والثقافيــة 

أو المعرفــة الموســوعية للقــارئ، فالتعددية 

ــل يخضــع  ــة؛ لأن التأوي ــي اللانهائي لا تعن

توجــه  نصيــة،  واســراتيجيات  لقوانــن 

ــة  ــة نحــو مســارات تأويلي هــذه التعددي

محتملــة ومســوغة نظريـًـا«))).

أمــا التأويــل اللامتناهــي))) فهــو ينظــر إلى 

ــة،  ــر متناهي ــورة غ ــى بص ــة المعن تعددي

فــا وجــود لأي معايــر يتكــئ عليهــا 

مجلــة  ثقافــات،  التأويــل،  رهــان  بوعــزة،  محمــد   	(((
البحريــن،  جامعــة  الآداب،  كليــة  فصليــة، 

.)18 )ص/  )2004م(، 

)))	 المرجع نفسه، )ص/ 18(.

العلامــات  مــن  نســيج  فهــو  التأويــل؛ 

بتوليدهــا،  القــارئ  يقــوم  والــدلالات 

وغيــاب القواعــد والآليــات الموضوعيــة 

ــح  ــذي يفت ــو ال ــة ه ــة التأويلي في العملي

ــة أمــام القــارئ ليفعــل بالنصــوص  الحري

ــاء.  ــف يش كي

ــة؟ لا  ــه التأويلي ــون رؤيت ــع أرك ــن يض أي

ــق  ــي ينطل ــة الت ــة المعرفي ــك أن الرؤي ش

منهــا أركــون في مشروعــه التأويــي تقــوم 

ــو  ــي؛ فه ــل اللامتناه ــاس التأوي ــى أس ع

يرفــض التأويــل المطابــق الــذي يقــوم 

ــزع  ــا تن ــدر، ويعتبره ــة المص ــى أحادي ع

ــدد  ــادي بتع ــا ين ــية، ك ــو الأرثوذكس نح

مــن  هــذا  يظهــر  القرآنيــة،  الــدلالات 

صريــح كلامــه:« فيــا يتعلــق بالقــرآن 

بشــكل خــاص، فــإني ســأدافع عــن طريقــة 

جديــدة في القــراءة، طريقــة محــررة في آن 

معًــا مــن الأطــر الدوغمائية الأرثوذكســية، 

ومــن الاختصاصــات العلميــة الحديثــة 

التــي لا تقــل إكراهًــا ولا قــرًا. إن القراءة 

التــي أحلــم بها هــي قراءة حــرة إلى درجة 

ــات«))). ــكع في كل الاتجاه ــرد والتس الت

)))	 محمــد أكــون، الفكــر الأصــولي واســتحالة التأصيل، 
)ص/ 76(.
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يعتقــد أركــون أن التأويــل اللامتناهــي 

ــة  ــة القرآني ــة الدلال ــل بطبيع ــو الكفي ه

التــي تنفتــح عــى كل القــراءات، وتتميــز 

بالتعــالي، لكــن تتعلــق بظــروف كل زمــان 

ومــكان« فالقــرآن نــص مفتــوح عــى 

ــاني، ولا يمكــن لأي تفســر أو  ــع المع جمي

تأويــل أن يغلقــه، أو أن يســتنفذه بشــكل 

نهــائي وأرثوذكــي، عــى العكــس نجــد أن 

المــدارس )أو المذاهــب( المدعــوة إســامية 

حــركات  عــن  عبــارة  الواقــع  في  هــي 

وتســويغ  دعــم  مهمتهــا  أيديولوجيــة 

الاجتماعيــة  للفئــات  القــوة  إرادات 

ــة»))). ــلطة والهيمن ــى الس ــة ع المتنافس

هــو  اللامتناهــي  بالتأويــل  القــول  إن 

تصريــح بعــدم قيمــة الحقائــق المعرفيــة، 

وبعــدم التفريــق بــن القــراءة الصحيحــة 

يســقطنا في  المســيئة، وهــذا  والقــراءة 

ــيء  ــول بال ــي تق بحــر السفســطائية الت

ــاة  ــن الحي ــم تنقضــه، ولا يعطــي لقوان ث

أي قيمــة؛ بــل إن ارتــكازه عــى هــذه 

مــن  كثــراً  ينكــر  جعلــه  المفاهيــم 

ضروريــات الديــن وأساســياته.

ــة الفكــر العــربي الإســامي،  )))	 محمــد أركــون، تاريخي
.)145 )ص/ 

اللامتناهــي  بالتأويــل  القــول  إن 

ــق  ــح بعــدم قيمــة الحقائ هــو تصري

بــن  التفريــق  وبعــدم  المعرفيــة، 

القــراءة الصحيحــة والقراءة المســيئة، 

وهــذا يســقطنا في بحــر السفســطائية 

ــه. ــم تنقض ــيء ث ــول بال ــي تق الت

ثانيًا: أنسنة النص الديني: 

يقــرب مصطلــح الأنســنة مــن مصطلحــي 

و»الإنســانيوية«،  الإنســانية«  »النزعــة 

اللذيــن يأتيــان في اللغــة العربيــة ترجمــة 

 ،»Humanisme« الفرنــي  للمصطلــح 

ــن  ــة م ــة اللاتيني ــن اللغ ــتق م ــذي يش ال

تعنــي  التــي   ،»Humanisme« كلمــة 

لنفســه  الإنســان  »تعهــد  اللاتينيــة:  في 

بالعلــوم الليبراليــة التــي بهــا يكــون جــاء 

ســائر  عــن  متميــز  كإنســان  حقيقتــه 

الحيوانــات«))).

النزعــة  أو  الأنســنة  ظهــور  وارتبــط 

ــي  ــاح الدين ــر الإص ــد ع ــانية بع الإنس

)))	 عبــد المنعــم الحفنــي، الموســوعة الفلســفية، دار ابــن 
زيــدون، مكتبــة مدبــولي، القاهــرة، بــروت، )ط. 

.)71 )ص/  )2005م(،   ،)1
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والنهضــة الأوروبيــة، حيــث انتقــل التصور 

العقــي والفكــري مــن الديــن إلى العلــم، 

اللــه  )تعــالى  الإنســان  إلى  اللــه  ومــن 

المذهــب  ذلــك(، وقــام  ســبحانه عــن 

الإنســاني عــى أنقــاض الوصايــة التــي 

ــروج  ــة)))، أي الخ ــها الكنيس ــت تمارس كان

مــن قفــص العقــل الكنــي اللاهــوتي.

ــة  ــر »قطيع ــى تعت ــذا المعن ــنة به فالأنس

لاهوتيــة  نظــرة  كل  مــع  حاســمة 

قروســطية، صــادرت كيــان الإنســان باســم 

الإيمــان، وتمثــل في الوقــت نفســه تأسيسًــا 

لفلســفة جديــدة -لرؤيــة جديــدة- تحــل 

الإنســان محــل المركــز مــن الوجــود بعــد 

ــه«))). ــى هامش ــود ع ــن الوج أن كان م

فأنســنة النــص الدينــي عنــد أركــون تقــوم 

ــته،  ــر في قداس ــادة النظ ــاس إع ــى أس ع

التــي تعنــي الوعــي العلمــي والتاريخــي 

ــل  ــون، كيح ــد أرك ــر محم ــل في فك ــنة والتأوي )))	 الأنس
مصطفــى، منشــورات الاختــاف، الجزائــر، )ط. 

.)56 )ص/  )2011م(،   ،)1

دراســة  والحداثــة:  العــرب  بلقزيــز،  الإلــه  عبــد   	(((
في مقــالات الحداثيــن، مركــز دراســات الوحــدة 
)ص/  )2007م(،   ،)1 )ط.  بــروت،  العربيــة، 

.)62

بالنصــوص الدينيــة، فالمهــم ليــس الــكلام 

الخطــاب  وإنمــا  إطلاقيتــه؛  في  الإلهــي 

القــرآني المنــزل وفــق حركــة عموديــة، 

والمتجســد في لغــة بشريــة؛ لأن »المتعــالي 

لا  والمقــدس  التاريــخ،  في  إلا  يتجــى  لا 

يظهــر إلا عــر الدنيــوي، والوحــي بمــا هــو 

كلام اللــه لا يقــرأ إلا بلغــة مخصوصــة، 

ــه عــربي  والوحــي الإســامي إنمــا نطــق ب

عــى مقتــى لســان العــرب، أي بحســب 

وبحســب  الــكلام،  لوجــوه  ترتيبهــم 

طريقتهــم في إنتــاج المعنــى واســتعمال 

الدلالــة، أي بحســب قوانــن الخطــاب 

عندهــم؛ فهــو إذن خطــاب عــربي، فضــاً 

ــه،  ــه أو بالأحــرى إحداثيات عــن أن حيثيات

أي أســباب نزولــه تحيــل دومــا إلى أحداث 

وممارســات تقع في الهنا والآن، وإلى ذوات 

مشــدودة إلى الزمــان والمــكان، ومــن هنــا 

ــه«))). ــي وزمنيت ــية الوح أناس

التــي يخلــص إليهــا أركــون  والنتيجــة 

مــن وراء مفهــوم الأنســنة -الــذي يشــكل 

محــورًا أساســياً في العمليــة التأويليــة- أنه 

)))	 عــي حــرب، نقــد الحقيقــة، المركــز الثقــافي العــربي، 
المغــرب، )ط. 2(، )1995م(، )ص/   - بــروت 

.)77
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يتوجــه إلى نظريــن اثنــن: «أولً تاريخيــة 

والممارســات  الثقافيــة  العمليــات  كل 

ــاب المقــدس  ــج الكت ــي يندم ــة الت العلمي

الاجتماعــي  الجســد  داخــل  بواســطتها 

ــا سوســيولوجيا  ــه، وثانيً ويمــارس دوره في

ــي  ــة الت ــتقبال: أي الكيفي ــي أو الاس التلق

أو  الاجتماعيــة  الفئــات  بهــا  تتلقــى 

أنســنة  إن  حيــث  للــراث«))).  الإثنيــة 

النــص المقــدس بمجــرد مــا ينــدرج في 

حتــى  والتاريخيــة  البشريــة  الحيــاة 

المطلقــة،  ســاته  مــن  كثــراً  يفقــد 

وذلــك في إطــار الظــروف والملابســات 

اللغويــة والاجتماعيــة والتاريخيــة للأفــراد 

والمجتمعــات.

ــة نحــو أنســنة  ــة الأركوني إن هــذه الرؤي

النــص الدينــي مــن قــرآن وســنة، جعلــت 

ولا  الزمــن،  لعامــل  خاضعــة  نصوصــه 

ــة. تحــت غطــاء  ــأي مطلقي ــا ب ــة له علاق

أن النــص الدينــي بعدمــا تحــول إلى كتابــة 

أصبــح كتابـًـا إنســانياً يعيــش ظــروف 

ــابة.  ــه الكـتـ ــواقع الـــذي عاشـــت فيـ الـ

ــة،  ــراءة علمي ــامي: ق ــر الإس ــون، الفك ــد أرك )))	 محم
العــربي،  الثقــافي  المركــز  صالــح،  هاشــم  ترجمــة 
بــروت - الــدار البيضــاء، )ط/ 2(، )1992م(، 

.)37 )ص/ 

لا نســلم بادعــاء أركــون في التفريــق بــن 

مطلقيــة النــص الدينــي، وبــن علاقتــه 

الحيــاة  المجتمــع وملابســات  بظــروف 

التشريــع  لأن  والسياســية؛  الثقافيــة 

صالــح  أحكامــه،  في  مطلــق  الإســامي 

لــكل زمــان ومــكان. وكونــه نــزل في بيئــة 

ينفــي  لا  صحروايــة،  قرشــية  مختلفــة 

مطلقيتــه إلا مــا حددته النصــوص بعينها.

ــاء الأصــول يصنفــون الأحــكام عــن  فعل

الجامعــة  الأصوليــة  القاعــدة  طريــق 

بخصــوص  لا  اللفــظ  بعمــوم  »العــرة 

تجــي  أن  يقتــي  وهــذا  الســبب«، 

ــق أســباب  ــش وف ــة قري النصــوص في بيئ

اجتماعيــة واقتصاديــة نــزل القــرآن المجيد 

ــا  ــؤدي بن ــرها، لا ي ــا وتفس ــة عنه للإجاب

ــا. ــوص وزمنيته ــة النص ــول براهني إلى الق

عــن  وفكــه  الدينــي  النــص  أنســنة 

التقديــس والمطلقيــة الإلهيــة هــو دعــوة 

صريحــة نحــو فــك النصــوص عــن أي 

كل  في  يصلــح  قائــم  تشريعــي  معنــى 

ــة  ــياقات زمني ــر س ــه ع ــان، وتحيين الأحي

ــا الظــروف والملابســات  ــة، فرضته ومكاني

الاجتماعيــة بحيــث لا تتعــدى تلــك البيئة 

أي بيئــة التنزيــل.
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إن هــذا التوجــه الفكــري يقــي بتعطيــل 

ــا  ــذا م ــع، وه ــوص التشري ــن نص ــر م كث

ــا  ــة عندم ــة الأركوني ــه المقارب ــت في وقع

خصوصيــة  أي  الخصوصيــة،  تجــاوزت 

ــع إنمــا  ــوم أن التشري النــص الدينــي. معل

جــاء لينظــم حيــاة النــاس، وهــو متعلــق 

بشــؤونهم وحياتهــم، أي إنــه ينطــق وفــق 

ــة، لكــن لا  الظــروف الاجتماعيــة والثقافي

تنفــي هــذه الراهنيــة عمومه وشــموليته. 

ثالثًا: آليات تأويل النص الديني: 

في  أركــون،  لكتابــات  المتتبــع  يــكاد 

التأويليــة  بــن  المقاربيــة  منهاجيتــه 

الإســامي،  والفكــر  المعــاصرة  الغربيــة 

أن يتيــه في وســط الزخــم المصطلحــي 

في  ســخرها  التــي  المتعــددة  للمناهــج 

ــر الإســامي، خاصــة ظاهــرة  ــراءة الفك ق

يــدل دلالــة واضحــة  التأويــل، وهــذا 

عــى اشــتغاله واهتمامــه بجديــد المناهــج 

المعــاصرة. التأويليــة 

ــن  ــر م ــف كث ــى قص ــون ع ــتغل أرك اش

الأبجديــات التراثيــة، وتفكيــك مــا يســميه 

بالمتضــادات الثنائيــة، النقــل / العقــل، 

الحقيقــة / المجاز...إلــخ. وهــذا لا يتوقــف 

في نظــره عــى مختلــف المناهــج التأويليــة 

التــي تشــتغل عــى كل معــاني التقويــض 

والقطيعــة، حيــث يقــول: «إن المتضــادات 

التــي  باســتمرار  المتعاكســة  الثنائيــة 

ــم مــن التفكــر  ــخ قدي ــا إياهــا تاري أورثن

ــاد  ــذي س ــرد ال ــكلي المج ــائي الش الدوغ

ــفية  ــة الفلس ــة والناحي ــة الديني في الناحي

عــى الســواء هــو الآن في طــور التجــاوز 

ــا  ــادات هن ــذه المتض ــد به ــاء أقص والانته

معنــى  الإيمــان...   / العقــل  يــي:  مــا 

مجــازي / معنــى حقيقــي... إن هــذه 

المتضــادات الثنائيــة هــي الآن كــا ذكرنــا 

ســابقًا في طريقهــا للامحــاء والتجــاوز، 

المنطــق  إحــال  طريــق  عــن  وذلــك 

التعــددي بهــا، بالإضافــة إلى المنهاجيــة 

الاختصاصــات. المتعــددة  التداخليــة 

وضوحًــا  أكــر  بشــكل  ذلــك  يعنــي 

اســتخدام مجموعــة مناهــج متشــابكة 

اجتــاع  وعلــم  ألســنيات  )مــن 

أكــر  تكــون  وتاريــخ(  وأنثروبولوجيــا 

قــدرة عــى غــرس الفكــر في شــبكة الواقــع 

فيهــا«))). وتجذيرهــا  المعقــدة 

ــة الفكــر العــربي الإســامي،  )))	 محمــد أركــون، تاريخي
.)25 )ص/ 



| 9495 |

العدد 2
شتاء عام 2017 م

مــن أجــل الوصــول إلى هــدف تأويــل 

جديــد وبعــث للــراث الإســامي لا يــردد 

أركــون في التوســل بالمناهــج التأويليــة 

المعــاصرة المختلفــة)))، مثــل المنهاجيــة 

التاريخيــة السوســيولوجية، والمنهاجيــة 

الســيميائية،  والمنهاجيــة  الألســنية، 

والمنهاجيــة الأريكولوجيــة التفكيكيــة... 

ــخ. إل

القـــراءة  أو  التاريخـــي  المنهـــج   )1(

التاريخيـــة: يعتمـــد هـــذا المنهج على 

أخـــذ المعطيـــات الواقعيـــة الســـببية، 

ليحللهـــا وينقدها وينبش في مســـكوتها 

على أســـس منهاجية بقصـــد التوصل إلى 

. (( ( ئق حقا

في  الدينــي  للنــص  التاريخــي  فالنقــد 

مفهــوم أركــون لا يســلم بــأي معطــى 

ــص  ــم الن ــص، يفه ــي ســابق عــى الن دين

ــه، وإنمــا يتضــح النــص ويفهــم  مــن خلال

مــن خــال إخضاعــه لحركــة التاريــخ 

)))	 كيحــل مصطفــى، الأنســنة والتأويــل في فكــر محمــد 
ــون، )ص/ 243(. أرك

)))	 عــي عكســة وآخــرون، مقدمــة في البحــث العلمــي، 
)1998م(،   ،)1 )ط.  الكويــت،  الفــاح،  مكتبــة 

.)105 )ص/ 

والاجتــاع)))، فالواقــع ســابق عــى النــص، 

والنــص خاضــع لهــذا الواقــع؛ بــل كل 

عمليــة تأويليــة إنمــا هــي صــدى للواقــع، 

مــن  شيء  أي  عــى  النــص  يحتــوي  لا 

التعــالي. 

التاريخــي  النقــد  إلى  أركــون  يتوســل 

ــف  ــا مختل ــكل به ــة يستش ــة تأويلي كآلي

البنــى المعرفيــة للفكــر الإســامي، حيــث 

ــده  ــو وح ــي ه ــد التاريخ ــد أن النق يعتق

أي  مــن  النصــوص  بإخــراج  الكفيــل 

خلفيــة ثيولوجيــة التــي هــي امتــداد 

ــا إخراجــه مــن  للخطــاب الأصــولي، وأيضً

ــجنت  ــي س ــة الت ــياقات الأيديولوجي الس

النــص وحبســته في القــراءة الأحاديــة.

إلى  المنهــج  بهــذا  أركــون  لقــد توســل 

معطيــات أخرجتــه عــن الســياق الثقــافي 

وفيًــا،  ناقــاً  جعلتــه  بــل  الإســامي، 

وتلميــذًا مقلــدًا للنســخة الاســتشراقية في 

ــد  ــال أح ــا ق ــل ك ــة، ب ــا الخارجي طبعته

ــدي  ــون النق ــروع أرك ــن: «إن م الباحث

دعــوة إلى الاجتهــاد والتجديــد، ولكــن 

ــي؛  ــا يدع ــامي، ك ــر الإس ــس في الفك لي

)))	 كيحــل مصطفــى، الأنســنة والتأويــل في فكــر محمــد 
ــون، )ص/ 258(. أرك
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بــل في الفكــر الاســتشراقي، فهــو كــا 

ــدور الاســتشراق مــن  ــم ذكــره، يقــوم ب ت

ــتشرقون  ــه المس ــا أثبت ــات م ــل لإثب الداخ

مــن الخــارج«))).

يعتــر  الــذي  الادعــاء  بهــذا  نســلم  لا 

ــة؛  ــات النبوي ــى المروي ــا ع ــا صريحً تجنيً

عندمــا  نفســه  يناقــض  أركــون  لأنَّ 

يتجاهــل كل مناهــج النقــد التــي وظفهــا 

ــكام  ــو الأح ــه نح ــث، ويتج ــاد الحدي نق

الإســقاطية العاريــة عــن الأدلــة الحقيقية، 

إن الموضوعيــة والعلميــة التــي يتغنــى 

بهــا أركــون يترجمهــا في كل مــرة بأحــكام 

ــن  ــر لأدنى عناوي ــة وإســقاطية تفتق عام

الموضوعيــة والعلميــة التــي يدعيهــا.

لا ينكــر الباحــث الجاد أن هنــاك عمليات 

كثــرة في تاريخنــا شــهدت حمــات لوضــع 

الحديــث والكــذب في نقلــه، لكــن وقــوف 

نقــاد الحديــث حــال دون اختــاط هــذه 

المرويــات بالصحيــح منهــا، وقــد ألفــت في 

ذلــك موســوعات وجوامــع تصنــف هــذه 

الأحاديــث الموضوعيــة. فمشــكلة أركــون 

)))	 عبــد الغنــي بــارة، الهرمينوطيقــا والفلســفة، )ص/ 
.)548

النقديــة أنهــا تغــرق في آفــة التعميــم 

التــي عرضتــه لانتقــادات لاذعــة.

فــا  التاريخــي،  المنهــج  توظيــف  أمــا 

المضمــون  بحقيقــة  يتحــدد  أن  بــدَّ 

الــذي يــراد لــه؛ فقــد اســتعمل ابــن 

ــي في  ــج التاريخ ــات المنه ــدون حفري خل

والأحــداث  المرويــات  مــن  كثــر  نقــد 

ــإذا كان المنهــج يقــوم عــى  السياســية، ف

والملاحظــة  الموضوعــي  النقــد  أســاس 

الجــادة، والحفــر الحقيقــي لأبجديــات 

جــزء  فهــذا  بحثهــا،  المــراد  القضيــة 

عميــق في بحــر الحقيقــة والموضوعيــة 

العلمــي.  البحــث  يقتضيهــا  التــي 

ــج  ــال المنه ــن في إدخ ــون يتفن ــن أرك لك

الأركيولوجــي التفكيــي عــى كل المناهــج 

ــة.  ــا العلمي ــة فيســلبها حقيقته الموضوعي

حيــث إنــه يفجــر المســلمات التراثيــة 

ثــم  والهــدم،  التفكيــك  طريــق  عــن 

بعــد ذلــك يشــفعها بمعطيــات بعــض 

المناهــج النقديــة الموضوعيــة ليعطيهــا 

ــات  ــألة المروي ــي مس ــة. فف ــة العلمي صف

النبويــة لــو اســتخدمنا المنهــج التاريخــي 

النقــدي لمــا توصلنــا أبــدًا إلى هــذا الحكــم 

التعميمــي المجحــف والتعســفي. 
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الفكريــة لأركــون عــن  الرؤيــة  ضيــق 

وملابســات  بحقيقــة  جهلــه  طريــق 

القضيــة المبحوثــة، واختفــاؤه تحــت زخم 

المناهــج والمصطلحــات المعــاصرة لإضفــاء 

ــو  ــت، ه ــة الخاف ــة والعقلاني روح العملي

الــذي جعــل معطياتــه التحليليــة تفتقــر 

لأدنى عناويــن الموضوعيــة والعلميــة.

التفكيــي:  الأركيولوجــي  المنهــج   )2(

فهــو عمــدة الفلســفة التأويليــة التــي 

للفكــر  مقاربتــه  في  أركــون  شــيدها 

الإســامي، حيــث غــدا النــص الدينــي 

لآليــات  خاضعــة  خطابيــة  ممارســة 

ــك  ــاس التفكي ــى أس ــة ع ــل القائم التأوي

إلى  ينظــر  حيــث   ،Déconstruction

متراكمــة  مجموعــة  أنــه  عــى  النــص 

والحقبــات  العصــور  مــن  ومتلاحقــة 

بالطبقــات  النــص  فيشــبه  الزمنيــة، 

ــاذ  ــأرض)))، ولا يمكــن النف ــة ل الجيولوجي

إلى هــذه الطبقــات واختراقهــا إلا عــن 

)))	 مثــل الممارســة التأويليــة التــي أســس لهــا ميشــيل 
والتنقيــب  الحفــر  أســاس  عــى  والقائمــة  فوكــو 
والتفكيــك، فوظــف المنهــج الأركيولوجــي عنــد 
الظواهــر  تاريــخ الأفــكار، ومختلــف  دراســاته في 
ــة،  ــات المعرف ــر: حفري ــانية، ينظ ــة والإنس الاجتماعي

ميشــيل فوكــو، ترجمــة ســالم يفــوت.

ــن  ــث ع ــك، حي ــة التفكي ــق منهاجي طري

النــص  طبقــات  تعريــة  يتــم  طريقهــا 

النظريــات  وراء  مــن  اختفــت  التــي 

الأيديولوجيــة  والتشــكيلات  المختلفــة 

المتنوعــة، لأجــل نــزع أبجديــات البداهــة 

ــزع رداء  ــك ن ــة، وكذل والمســلمات المعرفي

القداســة عــن النــص.

ــة  ــف الممارس ــن توظي ــون م ــدف أرك يه

التأويليــة عــن طريــق التفكيــك إلى إعــادة 

تجديــد شروطــه النظريــة المســتحكمة 

بــكل قــراءة للقــرآن، ومــن ثمَّ اتجــه إلى ما 

 ،L’impensable((( ــه ــر في ــاه اللامفك س

مــن  ينطلــق  أركــون  عنــد  فالتفكيــك 

ــي  ــه الخطــاب الدين ــا يزعم التشــكيك بم

مــن قــول للحقيقــة، ويحتكــر بهــذا الأداء 

ــة. ــج المعرف نتائ

المقاربــة  جنتــه  مــا  إن  القــول  يمكــن 

لــدى  المشــوهة  نســختها  التأويليــة في 

أركــون إنمــا مرجعهــا إلى منهــج التفكيــك 

الــذي اســتطاع مــن خلالــه أن يقفــز 

ــامية  ــول الإس ــلمات والأص ــى كل المس ع

)))	 محمــد أركــون، الفكــر الإســامي قــراءة علميــة، 
.)55 )ص/ 
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الثابتــة، لا يمكــن أن نصــف قــراءة أركــون 

والهرمســية  بالعدميــة  إلا  التفكيكيــة 

ــة  ــق والأدل ــى كل الحقائ ــو ع ــي تطف الت

ــاج  ــة، وتقــف دون إنت ــة الحقيقي البرهاني

المعــاني لمجــرد الإنتــاج. لا يوجــد لــدى 

أركــون منهــج أبعــد عــن الموضوعيــة 

وتصيــد الحقائــق بالدليــل والبرهــان مثــل 

ــك. ــج التفكي منه

المقاربـة  القـول إن مـا جنتـه  يمكـن 

التأويــلــيــة في نسـخــتها المشـوهة 

لـدى أركـون إنمـا مرجعهـا إلى منهـج 

التفكيـك الـذي اسـتطاع مـن خلالـه 

أن يقفـز على كل المسـلمات والأصول 

الإسلامية الثابتـة.

)3( المنهــج الألســني والســيميائي: يواصل 

التأويليــة  عمليتــه  تأســيس  في  أركــون 

ــأتي  عــى مختلــف المناهــج المعــاصرة، وي

في  إجــرائي  كأســاس  الألســني  المنهــج 

النصــوص الدينيــة، حيــث يقــوم فهــم 

النــص وتأويلــه بنــاء عــى الأطــر الألســنية 

التــي تشــمل »علــم الســيميائيات، وعلــم 

المعــاني، وعلــم الــدلالات والإشــارات... 

ومتداخلــة،  متقاربــة  علــوم  وكلهــا 

ويـصعـــب التـمـيـيـــز بيـنـها أحيـــاناً«))).

ــوم  ــة في مفه ــة التأويلي ــوم هــذه الآلي تق

مضامــن  عــى  الوقــوف  عــى  أركــون 

إنتــاج  إلى  نتوســل  وكيــف  النصــوص، 

مــن  الممكــن  المعنــى  وبنــاء  الدلالــة 

عموميــة النــص، ويوضــح أركــون توظيــف 

أن  أحــاول  إني  بقولــه:«  الآليــة  هــذه 

القــرآني  النــص  يشــتغل  كيــف  أرى 

يولــد  وكيــف  آلياتــه،  يمــارس  وكيــف 

ــدلالات(،  ــاني وال ــى )أي المع ــارًا للمعن آث

وكيــف يولــد تشــكيلً معينًــا للوعــي.

الــذي  النــص  أفصــل  أن  أســتطيع  ولا 

صنــع وســمع لــي يقــرأ عــن القــارئ 

الــذي يقــرؤه. وفي الواقــع، إنــه فيــا 

نــدرس  أن  ينبغــي  القــرآن  يخــص 

ــا  ــد هن ــة. فتوج ــس اللغ ــكلام أولً ولي ال

ــتطيع  ــص لا أس ــارئ والن ــن الق ــة ب علاق

مــا  نصًــا  تهميشــها...إن  ولا  كسرهــا 

قــد  دينيًــا  نصًــا  كان  إذا  وخصوصًــا 

ــي  ــا نلتق ــاش، وهن ــرأ ويع ــي يق ــع ل صن

ــة«))). ــة الديني ــوم اللغ ــد بمفه ــن جدي م

ــوروث إلى  ــر الم ــن التفس ــرآن م ــون، الق ــد أرك )))	 محم
تحليــل الخطــاب الدينــي، )ص/ 36(.

)))	 محمــد أركــون، الفكــر الإســامي قــراءة علميــة، 
.)231 )ص/ 
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كإضافــة  الســيميائي  المنهــج  ويتجــه 

للمنهــج الألســني، وفي الــدرس الســيميائي 

يتوجــه أركــون إلى أهميــة العلاقــة الثنائية 

بــن الــدال والمدلــول، بوصفهــا الرافديــن 

التأويــل،  عمليــة  في  يحلقــان  اللذيــن 

مفهــوم  في  زحزحــة  هنــاك  إن  حيــث 

هــذه العلاقــة، ويتمثــل ذلــك في قــول 

ــل أو وســيلة  أركــون: «إن دعامــة التوصي

ــة  ــة( ليســت هــي المعرف ــل )اللغ التوصي

المــادة  عــن  نمتلكهــا  التــي  الصحيحــة 

المدروســة )أي العائــد المــادي المحســوس 

ــا  ــة( وإنم ــات اللغ ــه كل ــدل علي ــذي ت ال

ــة  ــة المقام ــورات المتبادل ــن في المنظ تكم

بنفــس  المتنافســن  المتخاطبــن  بــن 

والتصــورات،  والإدراك  التحســس  إطــار 

أو بالأحــرى نفــس الصــور العقليــة التــي 

تشــر إليهــا العلامــات اللغويــة»))).

ــة  فقــد تجــاوز البحــث الســيميائي العلاق

المبــاشرة بــن الــدال والمدلــول، وذلــك 

والتصــورات  المفاهيــم  إلى  بالإحالــة 

في  الجماعــة  تحملهــا  التــي  الثقافيــة 

وعيهــا، ويســمي أركــون هــذه النقلــة 

ــر  ــيميائية، ويش ــرة الس ــدة بالطف الجدي

)))	 المرجع نفسه، )ص/ 34(.

إلى أهميــة التحليــل الســيميائي بقولــه: 

ــا فرصــة  ــدم لن ــل الســيميائي يق «فالتحلي

منهجيًــا  تدريبًــا  نمــارس  لــي  ذهبيــة 

ــتويات  ــم كل المس ــدف إلى فه ــازاً يه ممت

ــد  ــة التــي يتشــكل المعنــى أو يتول اللغوي

ــة  ــوة المنهجي ــذه الخط ــا. وه ــن خلاله م

تمتلــك أيضًــا رهانــات إبســتيمولوجية، 

ــة  ــا أن نــرك مســافة نقدي ــح لن فهــي تتي

فكريــة بيننــا وبــن المســألة الأساســية 

ــة  ــة المعرفي ــف والمكان ــص المؤل ــي تخ الت

القــرآني«))). للخطــاب 

ــاب  ــتويات الخط ــدد مس ــمَّ تتح ــن ث وم

اللغــوي القــرآني مــن خــال ثلاثــة فاعلــن: 

مبلــغ،   / ومخاطــب  مؤلــف،   / قائــل 

عمليــة  وتقــوم  النــاس،   / ومخاطــب 

ــاور  ــيميائي في المح ــر الس ــل بالنظ التأوي

النصيــة الآتيــة: 

)1( كلام، منطوق، خطاب، نص.

)2( خطـــاب قـــرآني، مدونـــة رســـمية 

مغلقـــة، مدونـــة مفـــرة.

)3( البنيات الإيقاعيـــة أو صيغة التعبير. 

ــوروث إلى  ــر الم ــن التفس ــرآن م ــون، الق ــد أرك )))	 محم
تحليــل الخطــاب الدينــي، )ص/ 35(.
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)4( البنيـــات التركيبية والأدوات النحوية.

)5( المفـــردات: الشـــبكات المعجميـــة، 

الـــدلالات الأصليـــة، علـــم المعاني.

للخطاب  المجازي  التنظيـــم  البلاغة،   )6(

القرآني.

)7( تحديـــد أنمـــاط الخطـــاب القرآني، 

التشريعـــي، الجدلي...إلـــخ.

تتـــم  المحـــاور  عـــن طــــريق هـــذه 

ـــون  ـــد أرك ـــا نج ـــة، وهن ـــة التأويلي العملي

ـــدال  ـــوم ال ـــا إلى توســـيع مفه يلتفـــت دائمً

ـــه  ـــة تتوج ـــح آلي ـــث يصب ـــول، بحي والمدل

نحـــو كشـــف المفاهيـــم والســـياقات 

المحيطـــة ببنيـــة النـــص، بعـــد التوســـل 

بمقامـــات التحليـــل الســـيميائي الســـبعة 

ــا. التـــي ذكرناهـ

المنهــج  بتوظيــف  أركــون  محمــد  إن 

ــى  ــد أعط ــون ق ــيميائي يك ــني الس الألس

ــربي،  ــة الع ــوم الدلال ــدًا لمفه ــا جدي نفسً

وعلاقــة  الســياقية،  المناحــي  وخاصــة 

الــدال والمدلــول، وهــذه آليــات تعــد مــن 

ــن  ــي، لك ــوي التأوي ــث اللغ ــب البح صل

المفارقــة التــي ســقط فيها أركــون هي أنه 

ــص  ــوم الن ــوي لمفه انحــرف بالمســار اللغ

ــة  ــات التفكيكي ــه إلى المعطي ــن حقيقت ع

ــا كعادتــه في توجيــه كل البنــى التــي  دائمً

تحتويهــا آليــة التأويــل إلى معــانٍ هدميــة 

وعدميــة))) واختراقيــة للمــوروث الدينــي.

هــذه أهــم المناهــج النقديــة التــي وظفها 

ــا يمكــن  ــة، م ــه التأويلي ــون في مقاربت أرك

قولــه في الإطار العام الــذي قدمه في قراءة 

النــص الدينــي هــو غلبــة المنهــج التفكيكي 

عــى كل الآليــات الأخرى، أي إن اســتفادة 

ــة  ــف المناهــج التأويلي ــن مختل ــون م أرك

إنمــا جــاء عــى خلفيــة المســحة التفكيكية 

التأويــل. آليــات  بهــا كل  أدلــج  التــي 

يعنــي حتــى المناهــج التأويليــة لم تســلم 

ــف  ــا كي ــد رأين ــك، وق ــراءة التفكي ــن ق م

التاريخــي هــو مقدمــة إلى  أن المنهــج 

اكتشــاف مختلــف العلاقــات الاجتماعيــة 

والثقافيــة التــي تقــوم عــى أســاس النقــد 

والملاحظــة والتجربــة، نجــد هــذه المعــاني 

في المقاربــة الأركونيــة غائبــة، حيــث تقوم 

)))	 العدميــة: فلســفة إلحاديــة تــرى أن العــالم خــالٍ مــن 
الديــن  وتــرى  الإنســان،  أي مضمــون، وكذلــك 
ــود،  ــة الوج ــدم نهاي ــام، والع ــرد أوه ــاق مج والأخ
وتعــد  فيــودور،  فلوبــر،  نيتشــه،  روادهــا:  مــن 
مسرحيــات الإغريــق التــي تصــور صراع العــدم مــع 
الإنســان جــذورًا لهــذه الفلســفة، المعجــم الفلســفي، 
الفلاســفة، )ص/ 318(. أعــام  )ص/ 310(. 
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رؤيتــه المنهجيــة عــى المفهــوم الاســتباقي 

ثــم بعــد  الحكــم الأولي الإســقاطي  أو 

ــة  ــه المســحة الموضوعي ــك يضفــي علي ذل

العلميــة المزعومــة عــن طريــق هــذه 

ــرة. المناهــج المبت

وقـد رأينا كيـف أن المنهـج التاريخي 

مختلـف  اكتشـاف  إلى  مقدمـة  هـو 

العلاقـات الاجتماعيـة والثقافية التي 

تقـوم على أسـاس النقـد والملاحظـة 

والتجربـة.

كذلــك رأينــا ذلــك مــع المنهــج الســيميائي، 

حيــث يقــوم هــذا الأخــر عــى اســتثمار 

ــول،  ــدال والمدل ــة وعلاقــة ال مــوارد الدلال

ــة خارجــة  ــة لغوي ــات وأنظم وهــي علاق

عــن نطــاق الأدلجــة والتوجيــه القــري، 

ــاني  ــذه المع ــر ه ــون يفج ــد أرك ــن نج لك

بإدخــال  الدلاليــة  والأنظمــة  اللغويــة 

ذلــك  بعــد  لتصبــح  التفكيــك،  منهــج 

ــن  ــر ع ــة لا تع ــة خاوي ــة فضفاض أنظم

ــاب  ــعى الخط ــوي «إن مس ــام لغ أي نظ

خصوصيــة  عــن  البحــث  في  الأركــوني 

اللغــة الدينيــة جعلــه يتجــاوز الطروحات 

اللســانية والســيميائية التــي أقامهــا أهــل 

الاختصاص...فهــو يــرى بــأن هــذه الأخــرة 

ــة،  ــى إلى لغــة أدبي ــا حت لا يمكــن اختزاله

فهــي لغــة تتجــاوز التبليــغ والتوصيــل»)))؛ 

لأن المعطيــات التــي تقدمها الســيميائيات 

لا تســعفه في منهــج الهــدم الاســتباقي 

القــراءات  مختلــف  بــه  فتــح  الــذي 

ــذي اتخــذه  المضــادة. إن هــذا المنحــى ال

أركــون في صيغــة المقاربــة، جعلــه حبيــس 

المناهــج التأويليــة المعــاصرة، لا ســيما 

التــي تقــوم عــى الهــدم والتفكيــك، أي لا 

ــة،  ــن موضوعي ــد وقوان تخضــع لأي قواع

ولعــل انفتاحــه اللامــروط عــى الثقافــة 

أن  وهــي  قناعــة  إلى  أوصلــه  الغربيــة 

دراســة الــراث لا تكــون إلا خلــف هــذه 

نفســها  هــي  أثبتــت  التــي  المناهــج 

ــبيتها. ــا ونس قداميته

ــج  ــتعين بمناه ــون أن يس ــا بأرك كان حريً

التأويــل الأصــولي القائمــة عــى أســاس 

الضبــط والحســم؛ لأن النظــام المعــرفي 

ــن  ــزل ع ــرأ بمع ــن أن يق ــامي لا يمك الإس

مناهجــه وآلياتــه الداخليــة. ثــم تــأتي 

ــاصرة  ــة المع ــج التأويلي ــك المناه ــد ذل بع

)))	 عبــد الغنــي بــارة، الهرمينوطيقــا والفلســفة، )ص/ 
.)547
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المعطيــات  عــى  وتأكيــدًا  استئناسًــا، 

الموجــودة. ثــم هنــاك تناقــض يســقط 

الحقيقــة  أن  يعتقــد  إذ  أركــون؛  فيــه 

القبــض  أو  بــه  الإمســاك  يمكــن  شيء 

ــه  ــا لم يذهــب إلي ــه، وهــو م عــى معاني

نيتشــه  التفكيــك:  اســراتيجية  أنصــار 

وفوكــو ودريــدا، فموقفــه هــذا أوقعــه في 

دوغمائيــة قسريــة أكــر مــن الدوغمائيــة 

التــي جــاء ليحــدث معهــا قطيعــة؛ فهــو 

ــي  ــة الت ــاريع اليوتوبي ــخ المش ــع في ف يق

تعتقــد بأنهــا الأقــدر عــى تحريــر العقــول 

مــن وهــم الفكــر المنغلــق، وهــذا في 

ــام  ــن أوه ــم م ــو إلا وه ــا ه ــة م المحصل

الحداثــة التــي فضــح المــروع التفكيــي 

نفســه زيفهــا، وبطــان دعاويهــا. 

المطلب الثاني: المقاربات التفاعلية 
والنقد الجوهري:

يحيى رمضان وحدود المقاربة:

يحيــى  اللســاني  المفكــر  مقاربــة  تــأتي 

ــراءة في  ــه »الق ــال كتاب ــن خ ــان، م رمض

الخطــاب الأصــولي«، يعــرض فيــه نظريتــه 

ــة  ــة التفاعلي ــاس المقارب ــى أس ــة ع القائم

بــن التأويــل الأصــولي والتأويليــة الغربيــة 

حقيقــة  إلى  يتوســل  حيــث  المعــاصرة، 

المقاربــة عــن طريــق بيــان مكونــات هذه 

المقاربــة ومفهومهــا، أي التصــور الــذي 

ــك  ــة، وكذل ــذه المقارب ــة ه ــراه في صيغ ي

ــات  ــل وآلي ــق مســتويات التأوي عــن طري

الفهــم. وســنعرض نظريتــه المقاربيــة مــن 

ــن.  ــن المحوري ــال هذي خ

أولً: مكونات المقاربة وحدودها:

تكمــن أهميــة المقاربــة بــن التأويــل 

الأصــولي والتأويليــة الغربيــة، في تحديــات 

اللحظــة الحضاريــة التــي يحيــا الفكــر 

هــذه  إن  حيــث  كنفهــا؛  في  الإســامي 

الحاجــة ليســت وليــدة الشــعور بالنقــص، 

أو عــدم امتــاك آليــات التأويــل الأصيلــة، 

وليســت قــراءة للــراث مــن خــال الآخــر، 

ــن  ــان م ــى رمض ــه يحي ــا يطرح ــذا م وه

أســئلة حــول إمكانيــة معرفــة الــذات 

ــون  ــل يك ــا، ه ــى تحدياته ــوف ع والوق

بالــرورة عــر الآخــر؟ وهــل معرفــة 

مضامينهــا  عــى  والوقــوف  الــذات 

الحقيقيــة تمــر بالــرورة عــر الآخــر؟ 

بــأن  التســاؤلات  هــذه  عــى  يجيــب 
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التفاعــل  عــى  قائــم  المقاربــة  أســاس 

الحضــاري، حيــث يقــول: «ولكــن المســألة 

في عمقهــا مســألة تفاعــل تفرضــه اللحظة 

الحضاريــة، وتســتدعيه حتميــة الاســتمرار 

ــوب  ــل المطل ــاز التأصي ــي إنج ــي تقت الت

الــذي لا يمكــن أن يتــم دون إحــداث 

ــاصر  ــن العن التفاعــل الإيجــابي والمثمــر ب

الأصيلــة في اللحظــة التــي نعيشــها«))).

ــة إلى أن  ــذه المقارب ــة ه ــزو مصداقي ويع

أصالتهــم  تمنعهــم  لم  قديمًــا  الأصوليــن 

ــة مــن الاســتفادة مــن  ــة والمنهجي المعرفي

ــف  ــق توظي ــن طري ــرب ع ــات الغ معطي

إن  حيــث  الأصــول،  علــم  في  المنطــق 

مقتضيــات اللحظــة الحضاريــة تســتدعي 

ــوة  ــات الق ــن مكون ــل ب ــداث التفاع إح

والأصالــة في الــراث وبــن المنجــز الأصيــل 

ذلــك  لأن  نعيشــها؛  التــي  اللحظــة  في 

هــو الســبيل لتأصيــل الفكــر الإنســاني في 

حركــة النمــو والتقــدم))).

)))	 يحيــى رمضــان، القــراءة في الخطــاب الأصــولي، عــالم 
)2007م(،   ،)1 )ط.  الأردن،  الحديــث،  الكتــب 

.)20 )ص/ 

ــد  ــاد، محم ــة الاجته ــاق حرك ــل وآف ــص والتأوي )))	 الن
 ،)117 )ع/  المنطلــق،  مجلــة  الله،  فضــل  حســن 

.)21 )ص/  1417ه(،   - )1997م 

يحيــى  المقاربــة عنــد  تقــوم منهجيــة 

الازدواجيــة)))  أســاس  عــى  رمضــان 

ــى  ــس ع ــل المؤس ــف والتحلي ــن الوص ب

ــي  ــن الت ــح الأماك ــك لتوضي ــة؛ وذل المقارن

والمتشــابهات،  التمايــزات  فيهــا  تظهــر 

ــات  ــج والآلي ــاد المناه ــق اعت ــن طري ع

الألســنية اللغويــة التــي اشــتغلت عليهــا 

التأويليــة المعــاصرة.

التــي يمكــن  المناهــج  مــا هــي  لكــن 

ــل  ــن التأوي ــركًا ب ــاً مش ــكل حق أن تش

المعــاصرة؟ والتأويليــة  الأصــولي 

لا شــك في نظــر يحيــى رمضــان أن المناهج 

التــي ينبغــي الاشــتغال عليهــا هــي التــي 

تشــكل تقاربـًـا منهجيًــا ومعرفيًا في وســيلة 

ــا عــى  ــه، ويتحــدد أساسً الاشــتغال وغايت

والســميائيات  التداوليــة،  اللســانيات 

إن  حيــث  إيكــو)))،  لأمبرتــو  التأويليــة 

ــا  ــب أساسً ــج ينص ــذه المناه ــتغال ه اش

عــى تأويــل الظاهــرة اللغويــة والوقــوف 

ــا. عــى آلياته

القــراءة في الخطــاب الأصــولي،  )))	 يحيــى رمضــان، 
.)29 )ص/ 

)))	 المرجع السابق، )ص/ 30(.
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اللغويــة  الدينــي  النــص  طبيعــة  إن 

ــوا في  والســياقية جعلــت الأصوليــن يتفان

ــل  ــي توص ــد الت ــات والقواع ــل الآلي تذلي

إلى تأويلــه وبيانــه، ولا يمكــن قــراءة النص 

الدينــي ولا تأويلــه إلا من خــال معطياته 

ــون عــر  ــي شــيدها الأصولي ــة الت الداخلي

ــرآني  ــص الق ــعة الن ــل؛ فس ــة التأوي نظري

جعلــت الأنمــاط اللغويــة تشــهد أفقًــا 

واســعًا مــن التحليــل القائــم عــى أســاس 

والســياقات  الداخليــة  البنيــة  مراعــاة 

الخارجيــة، التــي تحيــط بلحظــة التنزيــل، 

ــتمرارية. ــة الاس ولحظ

ــة  إن هــذه الأوصــاف الواضحــة في طبيع

النــص القــرآني، وطبيعــة قراءتــه كــا 

يقــول يحيــى رمضــان هــي التــي »جعلت 

ــاء  ــدت لبن ــي اجته ــن الت ــراءة الأصولي ق

هــذا المنهــج تقــرب في رؤيتهــا وفي طريقة 

ــان  ــص، وفي بعــض الأحي ــع الن ــا م تعامله

ــات  ــع بعــض المقارب ــا م في بعــض نتائجه

التــي  التطــورات  أن  ذلــك  المعــاصرة؛ 

شــهدتها ممارســة القراءة...أوصلتهــا إلى 

الاقتنــاع بــأن النــص هــو مجــال التفاعــل 

ــى«))). ــل إدراك المعن ــن أج م

)))	 المرجع نفسه، )ص/ 31(.

مــن  كثــراً  رمضــان  يحيــى  يســتبعد 

المناهــج التأويليــة التــي تخطــت الحــدود 

التأويليــة، ودخلــت في قوالــب هدميــة 

وهرمســية، حيــث غــدا النــص في مفهــوم 

هــذه المناهــج وعــاءً مفرغًــا قابــاً لأن 

يمــأ بــأي شيء، ولا يوجــد في العمليــة 

ــاس لأي  ــارئ، ولا أس ــوى الق ــة س التأويلي

قــراءة تدعــي بأنهــا هــي المنتخبــة أو 

الصحيحــة))).

ولعـــل من أهـــم المناهـــج المرفوضة في 

هذه المقاربة، يقـــول يحيى رمضان، هي 

التي  القراءة  التفكيكية وآليـــات  المناهج 

جعلت القارئ ســـيدًا وحـــرًّا في العملية 

التأويليـــة، حيـــث عبرت هـــذه المناهج 

الهرمســـية عن كل مقتضيات اللانسجام؛ 

لأن مـــا جادت به مناهج الســـيميائيات 

على يـــد أمبرتو إيكو وهـــرش، كان قائماً 

على أســـاس كبير من الانسجام والسعي 

إلى مقصـــود النص والقـــراءة الصحيحة، 

بينما« تمثـــل التفكيكية أحســـن مقاربة 

اللانســـجام؛  حد  الثاني،  الحد  جســـدت 

ــراءة  ــي: ق ــية للوح ــة الهرمس ــان، المقارب ــى رمض )))	 يحي
في الخطــاب اللادينــي لحامــد أبــو زيــد، إســامية 

.)14 )ص/  )1432ه(،   ،)63 )ع/  المعرفــة، 
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إذ كان هدفهـــا هـــو تفجـــر النص من 

خـــلال البــحــــث عن تـنـاقـضـاتـه«))).

نظــر  في  المقاربــة  حــدود  تكمــن  إذن 

ــي  ــات الت ــط في الآلي ــان فق ــى رمض يحي

ــيميائية؛  ــنية والس ــا الألس ــتغلت عليه اش

لكونهــا تأسســت عــى أســاس البحــث عن 

المعنــى المقصــود، والتزامهــا بمعطيــات 

للمعــاني،  وعــاء  جعلــت  التــي  اللغــة 

فهــذه المناهــج جــاءت كــرد فعــل لمــا 

التأويليــة المعــاصرة بعــد  آلــت عليــه 

ــي حكمــت بمــوت  ــة الت ــا البنيوي اعتناقه

حكمــت  التــي  وبالتفكيكيــة  المؤلــف، 

بمــوت الحقيقــة، وعــدم وجــود قــراءة 

ــات  ــوت آلي ــت بم ــل وحكم ــة؛ ب صحيح

ــود  ــث لا وج ــا، حي ــد ذاته ــل في ح التأوي

لمناهــج الضبــط أصــاً، كل مــا هنــاك هــو 

قــارئ حــر يلعــب بالنصــوص كــا يشــاء. 

ثانيًا: مستويات التأويل وآليات الفهم:

ــى  ــد يحي ــل عن تتحــدد مســتويات التأوي

ــا مــن المســلمات اللغويــة  رمضــان انطلاقً

الخطــاب الأصــولي،  القــراءة في  )))	 يحيــى رمضــان، 
.)21 )ص/ 

عــن  الأصــولي،  التأويــل  أنتجهــا  التــي 

ــلمة  ــة في مس ــه، والمتمثل ــق مناهج طري

وحــدود  المقاصــد،  ومســلمة  اللســان، 

التأويــل.

المسلمة الأولى: مسلمة اللسان:

ــذي  ــاء ال ــر لســان العــرب هــو الوع يعت

عليهــا  تــدل  التــي  المعــاني  كل  حمــل 

النصــوص؛ ولهــذا نجــد الإمــام الشــافعي 

المناهــج  بنــاء  تأسيســه  في  يتوجــه 

ــرح  ــربي، ي ــان الع ــى اللس ــة ع التأويلي

الشــافعي نفســه في بيــان أهميــة المعطــى 

يقــول:  عندمــا  وجوهريتــه،  اللغــوي 

«وإنمــا بــدأت بمــا وصفــت مــن أن القــرآن 

ــه لا  ــره؛ لأن ــرب دون غ ــان الع ــزل بلس ن

ــاب  ــم الكت ــل عِل ــن إيضــاح جم ــم م يعل

ــعَةَ لســان العــرب، وكــرة  ــلَ سَ أحــدٌ جَهِ

وجوهــه، وجِــاع معانيــه وتفرقهــا، وَمَــنْ 

عَلِمَــه انتفــتْ عنــه الشــبه التــي دخلــت 

ــانها«))). ــلَ لس ــنْ جَهِ ــى مَ ع

وهنــا يتجــه الشــافعي في توســيع مفهــوم 

حــدود  يتجــاوز  إنــه  حيــث  اللســان، 

)))	 الشافعي، الرسالة، )ص/ 40(.
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ملاحقًــا  الجملــة«  وحــدود  اللفظــة، 

ــن  ــياق م ــع الس ــداده م ــاب في امت الخط

أجــل تحقيــق الإفــادة المطلوبــة، والوصول 

لا  فهــو  ولذلــك  المتكلــم؛  مقصــود  إلى 

يراعــي الســياق النظمــي فحســب، وإنمــا 

أيضًــا الســياق المقامــي الــذي يوضــح 

وملابســات  الخطــاب  إنتــاج  ظــروف 

تلقيــه«))). 

يــأتي مفهــوم اللســان في مناهــج التأويليــة 

رمضــان  يحيــى  يقــول  كــا  الغربيــة 

متأخــراً، حيــث جــاءت اللســانيات مفرقــة 

ــردي  ــو ف ــا ه ــن م ــان ب ــوال اللس في أح

ومــا هــو اجتماعــي، كــا يقــول هاريــس، 

ــه ألســنية دسوســر  ــا وقعــت في لكــن م

هــو أنــه أقــى المتكلــم مــن مفهــوم 

اللســان)))، كــا أقــى مقامــه ومرجعــه؛ 

ــرج  ــده لا يخ ــان عن ــوم اللس ــذا مفه وله

ــط. ــة فق ــاق الجمل ــن نط ع

لقــد أشــار يحيــى رمضــان إلى أن توســيع 

مفهــوم اللســان قــد أخــذ أبعــادًا واســعة 

القــراءة في الخطــاب الأصــولي،  )))	 يحيــى رمضــان، 
.)89 )ص/ 

)))	 المرجع نفسه، )ص/ 93(.

ا في مــروع الإمــام الشــاطبي، حيــث  جــدًّ

ومفهــوم  اللســان  مفهــوم  بــن  ربــط 

ــاطبي  ــام الش ــد الإم ــن يؤك ــل، لك التواص

عــى عربيــة القــرآن، وهــذا يترتــب عليــه 

أن التأويــل لا يكــون إلا مــن جهــة قوانــن 

اللغــة،« فمــن جهــة لســان العــرب يفُهــم، 

ولا ســبيل إلى تطلــب فهمــه مــن غــر 

يقــول  كــا  وهــذا  الجهــة«))).  هــذه 

يحيــى رمضــان يقودنــا إلى القــول بمعهــود 

العــرب، حيــث إن الشــاطبي تفــانى في 

الــذي  الفيصــل  يعــد  لأنــه  اســتثماره؛ 

يقــف أمــام التأويــات المشــوهة التــي لا 

ــة. ــأي صل ــة ب ــة العربي ــت للدلال تم

تعطــي  العــرب،  معهــود  قـيـمـــة  إن 

ــا ليســت  ــا، أي إنه ــا اجتماعيً ــة طابعً للغ

بمعــزل عــن الوعــاء الاجتماعــي الــذي 

لمســلمة  يعطــي  وهــذا  فيــه،  تعيــش 

امتــداده  في  جوهريـًـا  عمقًــا  اللســان 

فهــو  المعجميــة؛  المفــردات  فــوق 

يستحضـــر  وإنمــا  عنـــدها،  يـقـــف  لا 

ــة  ــل في اللغ ــذي يتمث ــرب، ال ــود الع معه

ــة. ــي للغ ــد الاجتماع ــة أو البع الاجتماعي

)))	 الشاطبي، الموافقات، )2/ 49(.
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يميــز يحيــى رمضــان في مقاربتــه لمفهــوم 

تواصليــة اللغــة واتســاعها عنــد الشــاطبي 

عــى مــا نــادت بــه مختلــف المناهــج 

نظــرة  خاصــة  المعــاصرة،  التأويليــة 

تواصليــة  أقامــت  التــي  تشومســي))) 

اللغــة عــى أســاس المعنــى المعجمــي 

ــى الســياقي، وهــذه خطــوة نحــو  والمعن

ــذي وقعــت  ــم ال ــب عــى التحجي التعقي

ــر. ــة دسوس ــه بنيوي في

ــي أثارهــا  مــن خــال هــذه المســلمة الت

اللســان  أن  يتبــنَّ  رمضــان  يحيــى 

الــذي تنطلــق منــه كل  هــو الأســاس 

الشــافعي  الإمــام  كان  وإذا  التأويــات، 

ــردات  ــال المف ــن خ ــان م ــر إلى اللس نظ

فــإن  الســياقية؛  والمعــاني  المعجميــة 

الإمــام الشــاطبي أعطــى لمســلمة اللســان 

مفهومًــا موســعًا تواصليـًـا، وذلــك عــن 

الخارجيــة  الآليــات  توســيع  طريــق 

التــي تتحكــم في تأويــل النــص ابتــداء 

ــاط،  ــق المن ــرورًا بتحقي ــياق، وم ــن الس م

ووصــولً إلى اعتبــار المآل. لا تقــف مقاربة 

ــة، ترجمــة محمــد  ــة اللغوي )))	 نعــوم تشومســكي، المعرف
 ،)1 )ط.  القاهــرة،  العــربي،  الفكــر  دار  فتيــح، 

.)78 )ص/  1993م(،   - )1413ه 

يحيــى رمضــان للمنجــز الغــربي عنــد حــد 

المشــاكلة، بــل تجــاوز ذلــك إلى رؤيــة 

ــة  ــدي رواد البنيوي ــن ي ــا ب ــة قدمه نقدي

حيــث لم تتعــد عندهــم مســلمة اللســان 

ومفهومهــا الجملــة. فقــد جــاءت المناهــج 

الـــتأويلية بعــد البنيويــة وأعطــت مفهوم 

واســعًا للغــة، مثــل أمبرتــو إيكــو وهــرش، 

وحتــى تشومســي.

المسلمة الثانية: مسلمة المقاصد:

في  المســلمة  هــذه  مضامــن  تتجــى 

البعــد المقاصــدي الــذي اســتجلاه الإمــام 

الشــاطبي، وجعلــه جوهــراً في العمليــة 

التأويليــة. لقــد قامــت مقاربــة يحيــى 

ــى  ــان مســلمة المقاصــد ع رمضــان في بي

ــة  ــج التأويلي ــن المناه ــف ب ــاس مختل أس

أمرهــا  أول  في  إنهــا  حيــث  المعــاصرة، 

ــق  ــن طري ــف ع ــوت المؤل ــت إلى م انته

المناهــج البنيويــة والتفكيكيــة، وبالتــالي لا 

حاجــة إلى المقاصــد، لكــن مــا لبثــت هــذه 

الأخــرة حتــى عــادت تؤســس لمفهــوم 

ــد  ــن مقاص ــث ع ــد، وضرورة البح المقاص

ــة  ــات نقدي ــد عملي ــراده، بع ــف وم المؤل

ــة  ــة وواســعة ضــد المناهــج الهدمي مكثف

رمضــان  يحيــى  عــرض  بعدمــا  الأولى. 
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مقــولات المناهــج التــي لا تؤمــن بمقاصــد 

المؤلــف، انتقــل إلى الــردود التــي وجهــت 

ــات  ــق آلي ــن طري إلى هــذه المناهــج))) ع

ــادى بهــا أمبرتــو إيكــو  أخــرى معــاصرة ن

ــم. ــرش وغيره وه

تقــوم آليــات النظــر الأصولي في اســتحضار 

المقاصــد بعيــدًا عــن المنجــز اللســاني الذي 

لم يســتفق إلا مؤخــراً للعــودة إلى مقاصــد 

فمســلمة  المؤلــف؛  ومقاصــد  النــص 

تشــكل  الأصــولي  التأويــل  في  المقاصــد 

محــورًا أساســياً في العمليــة التأويليــة، 

فقناعــة الإمــام الشــاطبي بهــذه المســلمة 

كانــت انطلاقـًـا مــن وعيــه بجوهريــة 

المعطــى المقاصــدي في أي عمليــة تأويليــة 

ــا أن تكــون ســديدة؛ لهــذا أخــذ  ــراد له ي

يبرهــن عليهــا عــن طريــق الاســتقراء، 

رافــد برهــاني:« والمعتمــد  أكــر  وهــو 

ـا اســتقرينا مــن الشريعــة  إنمــا هــو أنّـَ

أنهــا وضعــت لمصالــح العبــاد اســتقراء لا 

ينــازع فيــه الــرازي ولا غــره«))). فمســلمة 

ــى رمضــان، ليســت  المقاصــد، يقــول يحي

القــراءة في الخطــاب الأصــولي،  )))	 يحيــى رمضــان، 
.)143 )ص/ 

)))	 الشاطبي، الموافقات، )2/ 4(.

شرطـًـا مــن شروط قــراءة الخطــاب الإلهي 

فحســب؛ وإنمــا معلــم مــن معــالم القــراءة 

تجنــب  التــي  الســليمة)))  الصحيحــة 

ــأ. ــل والخط ــوع في الزل ــؤول الوق الم

إن اللغــة في بعدهــا اللســاني قــاصرة عــن 

الإحاطــة بمــراد المتكلــم؛ لــذا تــأتي مســلمة 

ــز بــن أمريــن إجرائيــن في  المقاصــد لتمي

العمليــة التأويليــة، كل منهــا يوصــل 

إلى الآخــر))): المعنــى الملفــوظ مــن جهــة، 

والمعنــى المقصــود مــن جهة أخــرى. حيث 

لا يمكــن أن نصــل إلى المعنــى الملفــوظ إلا 

إذا بحثنــا عــن المعنــى المقصــود، والعكس 

بالعكــس، لا نصل إلى المعنــى المقصود، إلا 

إذا أخذنــا بعــن الاعتبــار المعنــى الملفوظ، 

وهنــا لا بــدَّ مــن مراعــاة المعهــود اللســاني 

الألفــاظ.  تقتضيهــا  التــي  والقواعــد 

إذن مســلمة المقاصــد كــا ســاها يحيــى 

رمضــان تعــد رافــدًا ضروريـًـا في أي عمليــة 

ــة، وفي  ــا أن تكــون صائب ــراد له ــة ي تأويلي

ــإن  ــه للمنجــز اللســاني المعــاصر ف مقاربت

القــراءة في الخطــاب الأصــولي،  )))	 يحيــى رمضــان، 
.)146 )ص/ 

عنــد  اللغــوي  الاســتدلال  رمضــان،  يحيــى   	(((
إســامية  مجلــة  تداوليــة،  مقاربــة  الأصوليــن: 
.)21 )ص/  )2014م(،   ،)73 )ع/  المعرفــة، 
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البحــوث  قبلــة  أصبحــت  »المقاصــد« 

التأويليــة المعــاصرة، بعــد أن جوبهــت 

المناهــج الكلاســيكية -التــي نفــت البعــد 

ــردود. ــواع ال ــتى أن ــدي- بش المقاص

المسلمة الثالثة: حدود التأويل:

تقــوم هــذه المســلمة عــى أســاس منهجي 

ومعــرفي عميــق، يتمثل في طبيعــة التأويل 

مــن حيــث الإنتاجيــة التــي يقدمهــا: هــل 

تقــف عنــد حــد، أم تعتــر آليــة لا تنتهــي 

ــح /  ــى الصحي ــة المعن ــدود ثنائي ــد ح عن

ــاولات  ــل أولى المح ــئ؟ لع ــى الخاط المعن

ــذه  ــن ه ــب ع ــتطاعت أن تجي ــي اس الت

الإشــكالية في منظومــة التأويليــة المعاصرة 

أن  بعــد  إيكــو،  أمبرتــو  هــي محاولــة 

ــل«. ــه »حــدود التأوي ــك كتاب ــف في ذل أل

قــد وقفــت دراســة أمبرتــو إيكــو في وجــه 

ــت كل  ــي تخط ــة الت ــات التفكيكي النزاع

ــدَّ  ــا ب ــة، ف ــة والمعرفي ــقوف المنهجي الش

للتأويــل مــن قوانــن ومبــادئ، وهــذه 

سلســلة  تفــرض  التــي  هــي  القوانــن 

مــن المعــاني الممكنــة والمحــدودة دون 

يحيــى رمضــان  أجمــل  وقــد  تســيب، 

ــل في  ــا التأوي ــق به ــي يتعل ــوط الت الخط

مســار حــدوده وآلياتــه، وتقــف هــذه 

العمليــة  قيــدًا في  العريضــة  الخطــوط 

تســيب))):  كل  عــن  تمنعهــا  التأويليــة 

القيــد الأول: يتمثــل في العلاقــة التــي 

تربــط الــذات المتلفظــة والــذات المؤولــة 

ــود  ــاك قي ــث هن ــوي، حي بالموضــوع اللغ

ــة. ــذه العلاق ــط ه تضب

التــي  العلاقــة  ويخــص  الثــاني:  القيــد 

تربــط الــذات المتلفظــة والــذات المؤولــة 

بعضهــا ببعــض، وتظهــر هــذه العلاقة في 

طبيعــة إنتاجيــة المؤلــف، بقــدر مــا يجهد 

المؤلــف نفســه لبنــاء نصــه بكيفيــة يبتعد 

بهــا عــن الأخطــاء المعرفيــة والمنهجيــة في 

التأويــل، يســعى المــؤول جهــد مقدرتــه في 

الإمســاك بالمعــاني التــي أرادهــا المؤلــف.

لا نكــون أمــام تأويــل محــدود يقــف عند 

ــؤول إلى  ــراد إلا إذا توســل الم ــى والم المعن

ــث  ــص، حي التجســيد الفعــي لمقصــد الن

ــذه  ــف)))، ه ــة المؤل ــع قصدي ــق م يتطاب

ــى أدوات  ــا إلا إذا راع ــة لا يصله القصدي

)))	 المرجع نفسه، )ص/ 458(.

الســيميائيات  بــن  التأويــل  إيكــو،  أمبرتــو   (((
.)79 )ص/  والتفكيكيــة، 
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النــص، بــكل مــا يقدمــه اللســان مــن 

ــة))). ــة وثقافي ــد نحوي ــن وقواع قوان

وفي مقاربــة هــذه المســملة في التأويــل 

ا  الأصــولي لا يجــد يحيــى رمضــان بــدًّ

ــولي  ــث الأص ــة البح ــراف بقيم ــن الاع م

في نشــدان هــذه الحــدود؛ لأن البحــث 

البحــث  أســاس  عــى  قائــم  الأصــولي 

ــالي لا معنــى  عــن المــراد الحقيقــي، وبالت

للتأويــات المتصارعــة التــي ليــس همهــا 

دون  المعــاني،  مــن  مزيــد  إنتــاج  إلا 

مراعــاة الحقيقــة المرجــوة، كــا تلــوح بــه 

ــة؛ فالخطــاب الأصــولي  المناهــج التفكيكي

قائــم منــذ البدايــة بوضــع المســاطر التــي 

مــن خلالهــا يتوضــح المــراد، ويتأســس 

ــل. التأوي

إلى  الشـــاطبي  الإمـــام  نظـــر  وقـــد 

التأويل  تحفـــظ  التـــي  الآليـــات  هذه 

والرديئـــة،  الزائغـــة  القـــراءات  مـــن 

عـــن طريـــق البنـــى المعرفيـــة التـــي 

وقـــد  اللغـــة،  نظـــام  عليهـــا  يقـــوم 

أجملهـــا الإمـــام الشـــاطبي في ثلاثـــة: 

القــراءة في الخطــاب الأصــولي،  )))	 يحيــى رمضــان، 
.)462 )ص/ 

)1( معهــود العــرب / مقتضيــات اللســان. 

)2( مقاصــد النــص / مقاصــد المؤلــف. 

)3( التنزيــل وإجرائيــة الممارســة )تحقيــق 

المنــاط(.

يحيــى  يــزاوج  مقاربيــة  نظــرة  وفي 

رمضــان بــن تنظــر الناقــد أمبرتــو إيكــو، 

ــة حــدود  ــن الإمــام الشــاطبي في قضي وب

المنضبطــة،  القــراءة  وآليــات  التأويــل 

حيــث يقــول: «لا شــك أنــه اتضــح إلى 

أي حــد هــو التشــابه قائــم بــن مــا قــام 

ــو  ــا يؤسســه أمبرت ــن م ــه الشــاطبي وب ب

نــص  يــؤول  أن  هــذا  فرفــض  إيكــو؛ 

قديــم )نــص هومــروس( بمفاهيــم الــذرة 

ــي لم تكتشــف إلا في العــر  ــة الت الحديث

الحديــث هــو الموقــف نفســه الــذي كان 

ــل  ــوص تأوي ــذه بخص ــد اتخ ــاطبي ق الش

ــاَءِ  الآيــة الكريمــة: }أفَلَـَـمْ ينَظـُـرُوا إِلَ السَّ

وَمَــا  وَزَيَّنَّاهَــا  بنََيْنَاهَــا  كَيْــفَ  فوَْقهَُــمْ 

ــى  ــد ع ــرُوجٍ{ ]ق: 6[، المعتم ــن فُ ــا مِ لهََ

معطيــات علــم هيئــة العــالم«))).

فقــد حــرص كل منهــا عــى شــد العملية 

التأويليــة إلى معهودهــا اللســاني وظروفها 

)))	 المرجع السابق، )ص/ 484(.
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التنزيليــة، وهــي تعــد رافــدًا جليــاً في 

الحفــاظ عــى المعــاني المقبولــة، والابتعــاد 

عــن كل التأويــات المبتــرة القسريــة 

التــي لا تراعــي معهــود اللغــة وظروفهــا.

ــن  ــى رمضــان م ــه يحي ــع إلي ــا تطل كل م

ــو  ــو إيك ــة أمبرت ــن نظري ــبه ب ــه الش وج

التأويليــة، وآليــات التأويــل المقاصديــة 

ــا  عــى يــد الإمــام الشــاطبي، يعتــر وجهً

مقاربيًــا يــرك هامشًــا كبــراً في التقــاء 

ــة المعــاصرة في  ــل الأصــولي بالتأويلي التأوي

محطــات معرفيــة ومنهجيــة كثــرة؛ مــا 

يؤكــد لنــا أن التأويليــة المعــاصرة ليســت 

كلهــا في مقــام واحــد، أو في ســياق هدمــي 

واحــد. بــل هنــاك نقــود معــاصرة تأويليــة 

تجــاوزت النظريــات الهرمســية الهدميــة، 

ــل  ــوم التأوي ــدًا لمفه ــا جدي وأعطــت نفسً

ــى المــراد. في البحــث عــن المعن

وهــذا مــا جــادت بــه مقاربــة يحيــى 

ــة  رمضــان، عندمــا جمــع مســاطر العملي

التأويليــة في ثــاث مســلمات: مســلمة 

ــراً  ــاً كب ــا تناغ ــد فيه ــد وج ــان وق اللس

الإمــام  تأســيس  بــه  جــاد  مــا  بــن 

الشــافعي وبعــده الإمــام الشــاطبي، وبــن 

مــا أقرتــه التأويليــة المعــاصرة عــن طريــق 

المفهــوم  إثبــات  في  وغــره  تشومســي 

ــل  ــة، ب ــافي للغ ــي والثق ــع الاجتماع الموس

وقفــت هــذه المناهــج في وجــه البنيويــة 

التــي أسرت النــص وجعلتــه دفــن الجملة 

ــا. ــرج عنه لا يخ

كذلــك مســلمة المقاصــد التــي يلتقــي 

فيهــا بحــث الإمــام الشــاطبي بمقاصديــة 

ــد  ــو وهــرش بالخصــوص، فق ــو إيك أمبرت

ــذه  ــاطر ه ــد مس ــان عن ــت التأويليت التق

المقاصــد وجعلتهــا أساسًــا في العمليــة 

ــة. التأويلي

وهذا فتـــح الباب أمام مفهوم مســـلمة 

حـــدود التأويـــل التـــي تجـــاوزت بها 

التأويليـــة المعاصرة كثيراً مـــن المفردات 

التـــي نفت حقيقـــة التأويـــل، وأعطت 

كل  معهـــا  تغيـــب  ســـلطة  للقـــارئ 

مقتضيـــات البحث عـــن حقيقة المعنى، 

ومدلـــول المراد مـــن المؤلـــف، لتنافس 

الأصـــولي  التأويـــل  منجـــزات  بذلـــك 

الـــذي مـــا فتئـــت قواعـــده وقوانينه 

التأويل،  حقيقـــة  قبـــض  عـــى  تحرص 

والمراد  الضبـــط  نحـــو  بهـــا  والنـــزوع 

الصحيـــح الحقيقي للمؤلـــف / المتكلم.
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